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اضواء على مشكل التعليم بالمغرب : 


دكاتي .و امقدمات 


كادكتور : محمد عايد الجابرى 


سيق أن أكلاً فى الحلقة الماضية (5) من هذه الدراسة على 
أن الفهم الصحيح الشيكل التعليم 2 كما تعانى منه بلادنا اليوم 2 
يتطلب تعرية جذوره والكشلفٍ عن طبيعة هياكله وحقيقة المضامين 
التى يحملهاأ م سواء منها تلك*التى ورثها من الوضعية العامة التى 
سادت فى مغرب ما قبل الحكهج4: او تلك التى حملتها ياه سلطات 
الحمابة نفسها . وكنأ قد اشبررإتا! إلى ان القيام بهدده المهمة يمكن أن 
يتخذ احدى سسبيلين , أو كلتيهما معا : الاولى : البحث عن المبادىء 
والاسس النظرية التى اقامت علييل“آلكباية تعليمها فى. المغرب , 
وذلك بالاعتماد على الوثائق ق التى نكشت يعن نوايا اصحابهاأ وتعرض. 
مخططاتهم مع كل ما تحملهة من مضاميين#اجتماعية وسياسية 
وابديولوجية »2 وهذه هى السبيل التى سلكتاتها فى الحلقة الماضية. 
اما السبيل الثانية 2 وهى إلتى نعتزم سل ةكهاييفى هذه الحلقة » 
فهى محاولة الكشف عن تلك الاسس والمضامت) مبن خلال 
استعراض الوقائع اى من خلال دراسة النتائج التى أنتهى النها 
تعليم الحماية الفرنسية فى بلادنا » » تلك النتائج التى«تشكل بطبيعة 
الحال , المقدمات التى قام عليها تعليمنا الحالى » والتراية الى نبت 
فيها اللسكل الذى نتحدث عنه ,» مشضكل التعليم فى مغرب الاستقلال. 
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يتعلق الامر اذن » فى هذه الحلقة , بدراسة حصيلة انواع 
التعليم التى تواجدت إثناء الحماية » سواء منها ما كان قاثما قبلها 
واحتفظت به بشكل من الاشكال , او ها اقامته الحمابة نفسها 
ليكون « التعليم الرسمى » الذى يخدم عادة ايديولوجية السلطات 
الحابكقة اوفصالحها الاقتصادية والسياسية ». او ما إنشأته الحركة 
الوطئئة ,ليكون بمثابة النقيض لذلك « التعليم الرسمى » » نقيضه 
السياسى, والايديولوجي خاصة . 

ولعله هن نإقلة القول , التأكيد هنا , على إننا لا نهدف من 
وراء استعراض قئيلة عمل فرنسا التعليمى فى المغرب » الى ادانة 
الحماية الفرنسية! من#يجديد 2 فى ميدان عرفت الحركة الوطنئية 
المغربية كيف تشهر ابه وتؤكز عليه عملها الدعائى ب السياسى فى 
الداخل والخارج ٠‏ خلال نطفال شعيئا ضد الحكم الاستعمارى , 
كما انه من المفيد الاشارة هنا الى اننا لا نرهى الى التاريخ للتعليم 
بالمغرب تأريخا يتتبع مراحلة وجزئياته وتفاصيله + وانما نريد 
فقط , من محاولتنا هذه , ابراز بفض الحقائق والملاحظات الاساسنية 
التى تثبت ان الحماية الفرنسيةأقد طبقت فعلا » وبكيفية اجمالية , 
مخططها التعليمى الذى كشسفنا عن الهم _جوانبة فى الحلقة الماضية , 
وبالتال ابراز حقيقة الاطار العام 2 الاجتماعى والسيساسى 
والابديولوجى + الذى تحرك ضمن حنؤدم. تعليمنا الراهن منذ 
الاعلان عن الاستقلال الى اليوم . أن الكشلن عن هذ! الاطار العام 
لهو من الاهمية بمكان بالنسبة لفهم واقعنا اللتعليهى الراهمن , 
شكلا ومضموناأ » وبالتالى لفهم: الابعاد الخقيقشة السياسية 
والاجتماعبة والفكرية , لهذا المسكل المزمن , مشكل /التعلثم . 

+ . 6 * 0 

تكتسسى كل هن سلئة 1930 وسئة 4 اسمية خاصة بالنسبة 
لتاريخ المغرب الحديث . انهما تشكلان , كلا على حدة , نقطة تحول 
هامة . ان سسمنة 5930 هى السنة التى اختارها الفرنسيون للاعلان 
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عن الشروع فئ تطبيق مخططهم الاستعمارى ‏ الظهير اليربرى - 
الذى كان يهدف الى النيل بكيفية مباشرة وخطيرة عن الكيان 
المغربى » الاجتماعى والسياسى والديني والثقافي ٠‏ وذلك بالفصل 
فى سسكان المغرب ٠+‏ بين ما كانت تسميه سلطات الحياية ٠‏ العتصر 
العر بم اع جهة : و «١‏ العنصر اليربرى » من جهة ثانية 2 فصلا 
حضاريا .شتاملا » كان المقصود منه فرنسة القسم الاكبر من الشعب 
المغربى , قدا يالقسم الذى لم يكن قد استسلم بعد بكيفية نهائية 
لسلطات الاحتلال). 


لم يكن الظهير البربرى فى واقع الامر , الا التعبير القانونى 
لسياسة دأب دهاقتة الإستعمار الفرتسى:. على التخطيط لها منذ 
ان عمدوآا العزم على احتلال المغرب إى مندذ أواخر القرذ الماضى » 
وبكيفية خاصة مند اوائل بهذا القرن . 


نعم . ان صدور هذا الظقير عام 2930 كان فى الحقيقة والواقع 
بيثابة ورقة الوفاة التى سحلت يشهوت: ذلك المخطط الاستعمارى 
وهو فى مهده . وورقة الملاد التى اعلنت عن قيام الحركة الوطنية 
المغربية , ولكن مع ذلك , فان ما عرافك نا م السياسة البربرية » 
الفرنسية ,. قد خلفت آثارا لا يجوز اعمالها » خصوصا عندما يتعلق 
الامر بالميدان الذى بهمنا هنأ » مبدان الثقاقة _والتعليم . 


لقد عمدت الحماية الفرنسية / فى هنا المثناان » الى انشساء 
ها اسمته بدب «١‏ المدارس الغرنسية سم لالمربرية » «وادمى المدارس 
التى. كان الهدف منها انشساء جيل مقطوع الصلةجاثماقها بالتسراث 
العزبى الاسلامى من جهة 2 وممتشبع ١‏ اكثر ما تفكن! ؛ .بالتراث 
الفرنسى والقيم الحضارية الغربية المسيحية , مما بمهد الظريق 
لعملبة واسعة النطاق »2 عملية استيعاب الشعب المغربى 2 وجعله 
سياسيا وحضاريا تابعا الى الابد لفرنسا باعتباره ذيلا من ذيول 
الحضارة الغربية المسيحية . 
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وحتى نأخذ فكرة واضحة عن الاهداف الحقيقية التى كانت 
الحماية الفرنسية تتوخاها من وراء هذه المدارس 0 نترك الكلمة 
مرة آخرى للمسيو مارتى يحدثنا عنها بالصراحة التى عهدناها فيه 
من قبل . لقد تعرض الى هذا النوع هن المدارس بتفصيل ,2 قيين 
أصول نشثاتها والاعداف المتوخأة منها : هو يشسرح اولا 2 كيف 
ان هذه هاللدارس (المدارس الفرنسية_البربرية) قد تولى فتحهسا 
اول الامر#) فى البادية المغربية وبكيفية خاصة فى المناطق الجبلية , 
جهاز الاحتلال«اللفسكرى من ضباط وكتاب فى القيادة العامة لسن 
الفر نسى وباشلرافة؛ المكلفين بالحرب السيكولوجية ؛ مما جعل هذه 
المدارس تنتمى فئو اول امرها الى « الانظومة الاستعمارية ء انظومة 
حرف (د) التى تسبلق الدنظيم المنسق » . وهذا يعنى بكامل الوضوح 
إن هذه المدارس كانت بعند نشباتها عنصرا من عناصر عملية الاحتلال 
العسكرى , عنصرها السنيكولوجي بكيفية خاصة : ١‏ إن المدفع يدقع 
الثوار » والمدرسة تجلب السيكان ٠‏ . كان ذلك هو شهعار دهاقنة 
الاستعمار الفرنسى والمخططيق]السياسة الاحتلال . 

هذا هن حيث نشسأة هذه المدارسن_ء؛ أما من حيث تدولها الى 
عنصر اساسى فى السياسية البر برية [الئى بداأت تطبقها سلطلات 
الحماية منذ بداية العشرينات من هذا آلقرن ي بعد ان احرز جهازها 
العسكرى على تقدم واسع فى عملية الاعتلال » فان المسيو مارتى 
بحدثنا عن ذلك بصراحة ووضوح ,2 فيقول.؛ 

«ه قلقد حصل الاتفاق بدن ادارة التعليم العمومى وادارة 
الشبؤون الاهلية » وتحددت بذلك مبادىه سياس ة) التعليمية 
البربرية » بكامل الدقة . ان الامر يتعلق هنا بمدازس#فرنسية ‏ 
بربرية » مدارس تضم صغار البربر /» يتلقون يها تعليما فونسيا 
محضا ء ويسيط. عليها اتجاه مهنى , فلاحى بالخصوص . ان 
البر نامج الدراسى فى هذه المدارس يشتمل على دراسة تطبيقيسة 
للغة الفرنسية ٠‏ لغة الحديث والكلام 0 بالاضافة الى مبادىء الكتابة 


سب كك اعد 
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والحساب البسبعط ونتف هن دروس الحغرافية والتاريخ وقواعد 
النظاقة ودروس الاشمماء ... أن الممرسية الفر نسية يب البربربة عى 
اذن » مدرسة فرنسسية بالتعليم والحياة » بربرية بالوسط والانتساب. 
هى فرنسية بالمعامين ,» بربرية بالتلاميذ . ولئيس هناك اى مجال 
لاى واسمطااحنبى . ان اى شكل من اشكال تعليم العربية ٠‏ أن اي 
تدخل م نانب الفقيه ٠‏ ان اى مظهر دن المظاهر الاسلاهية 2 لن 
بجد مكانهفىيهذه ا مدارس + بل سيقصى منها جميع ذلك بكل 
صراف» ..» 

بعد هذا التحديث الواضمح لهوية حمذه المدإرس ينتقل المسيو 
مارتى الى شرح مراحم تنفيذ المشروع الخاص بها » وهو مشروع 
تمت المصادقة عليه من) طرف سلطات الحماية فى اواخر شهر ماى 
سنة 2923 . وهنا يشير الىإان « الضابط الذى تكلف بتطييق 
المتسروع قد أسعده الحظ لكؤنه كان معززا فى مهمته ,» خطوة خطوة 
بواحد من المع المختصين فيا الشؤون الاسلامية وفى الاستشراق 
الفرنسى , الا وهو المسيو ه لوئ ماسينيون » الاستاذ بالكوليج 
دى فرائتس ». 

لقد بدآ تطبيق المشسروع فى الحَييّأ فانشئت عدة مدارس من 
هذا النوع فى اكتوبر من السنة نفسها (سنة19239) فى عدة مناطق 
من جبال الاطلس 2 خاصة فى ايموزار /ولإقاعين السكاك بناحية 
فاس , وازرو وعين اللوح بناحية مكناس © و«انثيفرة والقباب » 
بالاضافة الى مدرسة هرمومو بناحية نازة . « والخلاصة هى ان هلم 
المدارس الفرنسية البربرية ستكون اجهزة لتطيتي السياسة 
الفر نسسية ومراكز لتدعاية .. » 

هذا والحدسر بالاشارة هنا , أن هذه السياسة البرابرية التى 
خطط لها على مستوى المدارس الابتدائية - قد خطط لها كذلك على 
مستوى الدراسة الثانوية و « التعليم العالى » . فبالنسبة للدراسة 
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الثانوية نير الى ثانوية ازرو التى اسست عام 3927 كمدرسة 
جهوية « فى المناطق الثائرة » والتى تحولت الى ثانوية ابتداء من 
عام 2931 . (لقد ظلت هذه الثانوية خاصة بابناء القبائل الاطلسية 
حيث كانوا جميعهم داخليين يختارون بكل عناية , وذلك إلى حدود 
سنخة(قهو:) . اما بالنسبة للتعليم العالى فقد تم انشاء ه ممهيد 
الدراشاتم المغربية المليا » بالرماط الذى تحول غداة الاستقلال 
الى كليةي الاداب . لقد اسمس هذا المعهد عام 1924 نحت اسم : 
« المدرسية العليا الغرنسية له البربرية 3 م تحول سنة 6 الى 
د معهد الدرايطات «المغربية العليا حيث احتلت دراسية اللهجات 
البربرية والاتنؤغراقيا والفولكلور المغربى مكان الصدارة قيه ..» 


تلك , باختصان : اللدارس إلفر نسمية المربرية » واعدافهاأ 
الحقيقية الواضحة . وقد انبا على ذكرها هنا ء على الرغم من فتسل 
الاطار العام الذى وضعت فيه » اطار السياسة البربرية التئ 
عرفت بداية فسلها بصدورة الظهير البربرى سنة 2930 , لاننسا 
سنصادف. آثارها باعتيارها عنضر! هن العناصر المكونة تلحصيلة 
التعليم الفرنسى فى بلادنا ليلة الاسستقلال . 
ال الوا 
واذا كانت سسلنة 3930 قد سحلت #اكما قلنا 2 تاريخ وفاة 
السياسة اليربرية وميلاد الحركة الوطنية#!, كُأن سمنة هود . قد 
سجلت بدورها تغير! نوعيا هاما ذا اتجاهين متكاملين : الاول هو 
فتسل السياسة التعليمية الفرنسية ككل . والقاثي, تحول الحركة 
الوطنية المغربية من حركة مطالب اصلاحية » (ألىيخركة نضالية 
كثفنت أهدافها ‏ ذات الطابع الاصلاحى دوها ”ل فى شظار الاستقلال. 
وهنا ستحد انفسئنا » ابتداء من عام 1944 ,2 إمأم حدثين 
عامين في الميدان الى يهمتا » هيدان التعليم . فابتداء من هذه 
السنة إخذدت سلطات الحمابة تدغل تعديسلات ه أسراسية < فى 


عد و خه 
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سياستها التعليمية » كما الحذت الحركة الوطنية بسورها تجد فى 
فتح المدازس العربية الوطنية الحرة هع ما رافق ذلك هن تحرك 
اوساط القرودين وكلية ابن يوسف بمراكس ضمن إاطار النضمال 
من اجل الاستقلال ونشسر الثقاقة العربية الاسلاهية بسكل أقل 
جموداوظهاايكان عليه الامر من قبل . 


واذث +#فقد تطور التعليم فى المغرب 2 على عهد الحماية , 
بوصفه قطاعاجتن قطاعات الحياة المغربية العامة , السياسية 
والاجتماعية والفكرية , وبالتالى خضع لنفس الوتيرة من التطور 
التى خضعت لها الاؤضاع العامة فى البلاد . 

بعد التأكيد علل هذه الحقيقة التى يجب إن لا تغيب عن 
اذهاننا قط سواء عند دراستنًا للتعليم قبل الحماية أو اثناءها أو 
بعدها 2 تسجل المعطيات التالية بخصوص تطور التعليم فى مغرب 
الحماية 2 وهمى معطيات لابد هن اإؤازها والتر كيز عليها قيل دراسة 
مشسكل التعليم كما ظهر بعد الاسنتقلآك 2 وكما نعانى منه اليوم . 

2 .ان فشل السبياسية إالبربرية_ككل . وكان ذلك نتيجة 
مقاومة داخلية ورد فعل خارجى قادتيليا "ًا الحركة الوطنية ب قد 
ادى بطبيعة الحأل الى اخفاق تجربة « ا1تاتس الفرنسية ‏ البر برية» 
وهى ها نزال فى مهدهاأ . وفعلا فقد تم التخلل عنها نهائيا . فيما عدا 
ثانوية ازرو التى ظلت الى حدود 948و محتفظة يطابمها اللاعربى . 
والتى بقيت تعانى منه إلى ما بعد الاستقلال . 

لقد كان التخلى عن هذه المدارسى انتصار! هالابخيا حقتقه 
الكيان المغربى ضد اخطة كانت تستهدف ضربه فى /الصمهم”“ . 
أهمر صحيع اكيبيد . ولكن مع ذلك يجب أن لا نغفل حقيقة إغامةإوهى 
ان التخلى عن هله المدارس لم يعقبه انشاء مدارس آخرى باديلة ء 
من النوع السائد فى المدن . بل بقيت المناطق الجبلية فى بلادنا , 
على كثرتها ووفرة سكانها » محرومة من كل تعليم كيفما 


حت يد 
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كان نوعه . وحتى الكتاتيب القرآنية التى كانت منتضرة فى هذه 
المناطق قبل الاحتلال الفرنسى قد نعرضت للاغلاق تطبيقا للسياسة 
اليربرية . ولما تم العدول عن هذه السياسة لم تسميح سلطات 
الحماية باعادة فتحها , او انشاء كتاتيب الخرى . 

كل ذلك جعل قسما هاما من السعب المغربى يبقى معزولا » 
محروماقن اى عمل تعليومى تربوىي السىء الذى كانت له انعكاسات 
خطيرة فيماه«تقد . وخاصة غداة الاستقلال . ومل نحن هنا فى حاجة 
الى التأكيد عل حقيقة هرة 2 وهى ان جميع الاطر الصغيرة والمتوسطة 
والعالية التى تسئامتهمراكز المسؤوليات هن ايدى الفر نسيين غداة 
الاستقلال لم يكنا من#مبينها الا افراد قلائل همن ينتمون الى هذم 
المناطق التى نتحدثي عنها#؟ وهل نحن فى حاجة الى الاشارة الى 
أن قبائل هذه المناطق قد بإتجهدت نفسها غداة الاستقلال تشعر ء 
نتيجة ذلك ء بانها « غير داخلة فى الحساب » , هما جعلها مستعدة 
سيكولوجيا للتجارب بشكل«او بآخر مع كل هن يضرب على هذا 
الواتر ؟ 

2ه على ان الذى قلناه بخصوصن»الناطيق الجبلية التى 
استهدفتها السياسة البربرية الفرنسية» يصدق ايضاأ على مجموع 
البادية المغربية التى ظلت طوال عهد الحياثة محرومة من التعليم 
الحديث , ولو انها قد احتفظت بدرجات _متفاونة بالتعليم العربى 
التقليدى المتميل فى الكتاتيب القرآنية . 

تعد ركزت سلطات الحماية تعليمها , على ضطالثه ومحدوديته , 
فى المدن الكيرى خاصة .2 هما جعل الجماهير «القرواية تبقى هى 
الاخرى غائبة او تكاد . عن العالم الجديد , عالم الايطتقلال . وفى 
هذا الصدد يمكن للمرء ان يحزم بانه الى حدود سنة 2946 لم تكن 
هناك فى البادية المغربية ابة مدارس حديثة . أما ما كأن يسمى 
ب « المدارس القروية » ء٠‏ على قلتها 2 فقد بقيت أسمما ددون مسمى 
لقد كانت عبارة فقط عن صفوف اولية يلتحق بها بعض الاطفال 
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بدون انتظام ويغادرونها نهائيا وهم دون مستوى الشهادة الابتدائية 

نعم لقد كانت هناك تنجربة «داريك لابون » الذى عين مقيما 
عاما .باللقوثك فى 30 مارس 46 . ولكن هذه التجربة نفسها قد 
حملت العيايمنذ الاعلان عنها بذور فشلها . لقد جاء « مشمبروع 
لانون ©» بعد أن فات الاوان : فالاصلاحات القروية التى كانت 
تستهدف ذزا الرماد فى العيون ,/ والتى ركز عليها هذا المشسروع 2 
قد تعدتها المطالل “الؤطنية التى اصبحت مكثفة كما قلنا فى شعار 
الاستقلال , هذ( علاؤاة» على اله لقى معارضة شديدة من جانب 
المعمرين واصحداب رؤاؤبسن الاموال من المستعمرين . 


تقد كان « اريك لابون(!» دهدف من وراء مشسروعه الى مقاومة 
التيار الوطنى أو التخفيف#مندي بعد ان اصبح ممتدا الى اوسمع 
الجماهير الشعبية عقب الاعلآن عن وثيقة الاستقلال 2 وثيقة +1 
يناير بهو . كان الغرض منه تقيض درجة الاستيلاء فى اوساط 
الشعب. المغربى . وخاصة لدى الفئاشر الفقيرة ©» وذلك بخلق 
0 انعاش وطنى » مزيف , « انعاشنى » ااجتماعى اقتصادى وثقافى 
يصرف جماهير الشسعب عن المطالب آلوطتية والنضال الوطنى » 
وكآن المسألة كلها هى الحصول على « لقللة خبز » او فتح هياكل 


مدرسسية : 


على ان الذى يهمئا هنا من مخطط «١‏ لابوين يم هو الجانب 
التعليمى هنه . وتتلخص اهدافه فى هذا المجطال فى محاولة 
« القضاء » على الامية لدى الاطفال المغاربة 2 خاصة جشكان. البادية 
والقرى . وذلك بانشساء مدارس عرفت باسم وععتدعه؟ أوعأامع6» مآ 
مدارس يجند للعمل. فيها كل من يستطيع تلقين الاطفال مبادىء 
القراءة والكتابة سواء كان مؤهلا للتعليم او غير مؤهاذ 2 ويتول 
الاشراف عليها اولئك الذين تكلفوا بتطبيق المشروع العام 2 
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مشروع الاصلاح القروى .إلذى كان يشكل العنود الفقرى فى مخطط 
لابون الاقتصادى والاجتماعى . لقد كان هذا المشسروع « ثوريا» 
فى شكله . ولكنه رجعى استعمارىي فى مضمونه , فركز الوطنيون 
على مضموثهة الرجعى فقأوهوه ,» وعارضص المعمرون شكله «الثورى» 
فحططوة يي مما جعله يبقى مشلولا خلال الشهور التى عاشها إلى ان 
تم البتخلجعنه بكيفية نهائية بعزل صاحبه وتعيين الجنرال جوان 
مكانه ١‏ ولالك عقب الاحداث الدموية والسياسية التى عرفتها سئة 
7 . «(الحوادث الدموية بالدار البيضاء وخطاب محمد الخامس 
بطنجة) . 

وأذن فلقد نقى مأ كان على ما كان ظلت البادية المغربية 
عموما محرومة من" التعشيم,» فيقى ابناؤها فى نفس الوضعية التى 
عاش فيها آباؤهم من#قتل بي يتسكمون فى باديتهم » او يهاجرون 
الى المدن الكبرى طليا للشغل . نعم لقد شاركت البادية المغربية 
مشاركة فعالة فى النضال من«أمل الاستقلال 2 وتشسكلت من ابنائها 
الجمعيات الفدائية وحركة اللقأومة' وجيس التحرير ,2 ولكن ابناء 
البادية ظلوا عموما 2 سواء فئ!همساقط رؤوسهم او فى المدن التى 
هاحروا! اليها » محرومين من الثقافة والتكليم » الشىء الذى انعكس 
اثره على حركة الفداء والتحرير نفسها وعلى وضعية ابناء البادية 
الذين ظلوا غداة الاستقلال بعيدين عن المثتاركة فى تول المسؤوليات 
وتسيير دوالب الدولة . 

3 أن الحاحنأ على غياب التعليم في البلادية اللغربية عموما , 
يجب أن لايفهم منه على أن جماهير المدن قد كان تيسن حظا فى 
هذا الميدان . لقد بقى التعليم الفرنسى فى المغرب/اتعليغ نخبية , 
ضيق الانتضار + قليل المردود 2 كما بتجلى ذلك من البيافآات/التالية: 

أل بخصوص الفترة الاولى 2 فئرة ها بين سئة 1912 وسيئة 
45 2 يمكن ان نكون لانفسنا فكرة واضحة عن حصيلة التعليم 
الفر نسى فى المغرب من خلال الاحصاءات التالية : 
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تت لم يكن عمجمو الاطفال المغاربة الذين ضمتهم المدارس 
الفر نسية حتى سنة 2920 يتعدىق سبعة ألاف طفل ! 


افى سسنة 2938 كأن مجموع تلاميذ المدارسس الابتدائلية المخصمة 
للاطفال المغاربة المسلمين لا بتحاوز 23.20 طفل (مقابل 608 تلميذ 
فى الثانوئمهذ! فى حين كان عدد تلاميذ المدارس المخصصة لتعليم 
أبناء الاوار بببن يبتحاوز 00 تلميذ » وعدد تلاميذ المدارس 
المخصصة لتعليم#!ابناء اليهود يتجاوز 9.000 طفل . ويمكن أن نتبين 
الدلالة العميقةولهده(الارقام اذا لاحظنا أن عدد السكان الاوربيين لم 
يكن يتحاوز واحدلإهن ثلاثين بالئسية للمغاربة المسلمين ٠‏ كما أن 
عدد افراد الجالية اليهودية لم يكن يتعدى واحدا من سبعة وثلاشين 
بالنسية الى المغاربة المسلمين ! امأ بالنسبة للميزانية فقد ظل 0 
نصيب التعليم المخصص هلابناء الاوربيين ضعف التصيب الملخصص 
لتعليم ابناء المغاربة 


امأ فى سمنة 2945 .أى. لعد إثنين وثلاثين عاأما من الحماية 
فلم يكن عدد الاطفال المسلمين الملْيِجَلِينَ فى المدارس الابتدائية 
يتجاوز 4.490 طفل (مقابل 1.003 فيَ>الثانوى ) . وهذا يعنى أن 
نسسية الاطفال المغاربة المسلمين الملتحقين«االمدار س لم 0 تعجاوز 
7ر2 اه بالنسية لمجمو ع الاطفال اليالغين سنن الدراسة ٠‏ ْ 


ب اها هن حيث النتائج فان الاحصائياتا تششير الى انه لم 
يبحصل على الباكالوريا الاولى طوال الفترة الممتدة اهلا بين 206 
و 3936 سوى 30 تلميذا مغربيأ , اما الباكالوزيا الثانثة فلم ايكن 
حاملوهاأ طوال العشر سسنوات المذكورة يتحاوزون 20 فرذا . وفى 
المستوى الجامفى لم نكن هناك الا مغر بى واد خسم من المحازين 

فى الحقوق 8 ١‏ 
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وعلى العموم فان حصيلة التعليم الفرنسي فى المغسرب 
منذ قياهه الى حدود سسنة 2944 كانت كما يلل : 3 اطباء . 6 محامين,. 
6 مهندسين فلاحيين . اما بالنسبة لاطر التعليم فلم يكن هناك 
آلا « المدرسمون » اى الذين يدرسون اللغة العربية دون ان يكون لهم 
من الاغلية العلمية !و البيداغوجية , مأ يسمح لهم بالالتحاق بسلك 
المعلميق .اما الملتحقون بالمدارس الاعدادية للمعلمين فلم يكن عددهم 
يتجاوز سلنة 5943 2944 اربعة مغاربة كمعلمين 2 و 34 مغربيا 
كمساعد ين (اللمعلمين ! 
ان هذه التشتانج» الهزيلة التى اسفر عنهأ تعليم الحماية الفرنسية 
فى المغرب بعد اكثر من ثلاثين سنة من قيامة » يكسف عن حقيقة 
عامة . وهى انه تعليم لامردود له . ان الاطفال الذين كانو! يلتحقون 
بالمدارسى الابتداثية علوجقلة, عددهم ,2 لم بكونوا ينهون سنوات 
الدراسة فيها كاملة» بللقدكانوا ينقطعون أويفصلون فىالسنة الثالثة 
الابتدائية فى الغالب . امأ أوالئك الذين تمكنوا من اجتياز المرحلة 
اصبحت الان تخطط لقبول 10.6668 تلميذث جديد . وهذا ما جعل 
عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس 'الابتدائية الاسلامية يقفن مَنْ 14.490 
تلميذ سنة 945: الى و114.53 تلمبذايتنة/ 2950 + الى 590.000 سئة 
3 الى 250.018 فى نوفمبر سنة 55954(ومع ذلك فقد ظلت نسبة 
المقبولين فى المدارسسى الى عدن البالغفينجوشن الدراسة لا تتجاوز 
الابتداثية كأملة فان نسبة ضئثيلة منهم غلى | التى كأن يسمح لها 
بالالتحاق بالمدارس الثانوية . وتلك ملاحظة إشأسية سنعود إليها 
قيمأ بعك . 

د داهأ بخصوص الفترة الثانية التى تمتد من! سيئة 1945 إلى 
سئة 5955 فقد عرفت كما قلنا تحولا نسبيأ نجيلة نن#الوقائع 
التألية : 

إولا : لقد رفعت سلطات الحماية ,. بعد وثيقة الاستقلال 
هباشرة 2٠‏ نسسبة القبول فى الابتدائى . وهكذا قبعد إن كانت 
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مخططاتها ميئية على اسناس قبول 2.500 طفل جديد كل سينة ء 
2ر2 يه عام 45و .و 7 يو عام موود و 55 يه عام 954) . امسا 
بالنسبة للمدارس الثانوية المخصصة للمغاربة فلم يكن مجموع 
الملتحقين بها يتعدى 1.003 سسنة 1945 و 2.775 سنة 3950 و 3.839 
فى 'نوفملرا 3954 . 

أما لحصصيلة هذه الفترة (45ود ‏ 955) فقد كانت كمأ يلل : 
كان عدد «الحاملين للشهادة الابتدائية لا يتجاوز 4.188 طفل » 
وعدد الحاصلين ادي الباكالوريا الاولى 175 2 وعل الباكالوريا اليانية 
4 . أما بخصلؤاص اظر التعليم فلم ترتقع نسية المغاربة المسلمين 
ضمن رجال التعلييؤالا, بد 4 ,هو خلال الفترة المتراوحة بين سنة 
1048 وسنة 2954 2 وهى |الفترة التى عرفت اوج « اتساع » التعليم 
الفرنسى فى المغرب "كا ن#أغدد رجل التعليم الايتدائى سنة و2395 
بلغ 7.772 منهم 3.811 مغراتق مال بين ققيه وعدرسي . اما قى الثانوى 
فلم يكن عدد المغاربة يتجازازا 47 معلما مقابيل 551 استاذا فر نسميا). 

و بيخصوص الوظائف الاذارية تدل الاحصائيات على أن عدد 
المسلمين ٠‏ مغارية وجزائريين , لمابيكنٌ/يفوق 45 شخصا ء وكلهم 
مديرون ابتدائيونل فى المناطق النائية »“ؤذلك من أصل 2.276 ادارى 
اى ان نسمية المغاربة فى الوظائف الادارية#اكاشعليمية لم تكن تتجاوز 
5ر3 نه وهمى نسية تعطينا فكرة وإضحة جغن اولئك الذين سيتولون 
مهمة الاشرافه والتسيير فى جهازنا التعليمى غلااة الاستقلال . 

ثانيا : اما التحول الثانى 'الذى عرفته باللئياسة التعليمية 
الفرنسية فى المغرب بعد عام 2944 فهو التخفيف» تسييا/من شروط 
قبول المغاربة قى المدارس المخصصة لابناء الاوربيين ١‏ وههذا أمر 
كانت تلح عليه قيادة الحركة الوطنية الحاحا خاصا عنقا الثلاثيئيات 
ذلك لان هده المدارس هى وحدها التى كانت تقدم تعلييا عصرياأ 
متينا يضمن للمتخرجين منه مستوى لائقا يمكنهم سن متابعلة 
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دراستهم العالية والانتساب الى الطبقة المسيرة . وهكذا تهافتت 
العائلات البورحوازية والارستقراطية التقليدية ٠‏ على هذ! النوع 
من المدارس خاصة بعد سبنة 1946 . ويكفى ان نشمير هنا الى ان 
عدد المغارية فى التعليم الاوربى (وكلهم من ابناء الاعيان والوجهاهء 
والاغقيا)#قد بلغ سنة ووود نحو 2360 فى الثانوى و 4600 فى 
الابتدالىيج هذا فى الوقت الذى لم تكن تضم فيه المدارس اليانوية 
المخمنصة أصتلا لابناء المغاربة سوق 4.233 تلميذ . وتلك ظاهرة 
سعكون لها نعائج خطيرة سنعود اليها بعد قليل . 

ش الثا : وامناا التتغول الثالث الذى طرأ على السياسة التعليمية 
الفرنسية فى المغربيوخلال هذه الفترة » فترة 1944 3954 2 فهو 
السماح بفتح مزيد مث المدإؤس العربية الحرة » وهى المدارس التى 
حرصت الحركة الوطنية على (أنضائها فى مختلف اقاليم البلاد والتى 
كانت تمول اساسا من تبرعاتهالشعب المغربى . لقد كانت هذه 
المدارس » عدارس وطنية فعلاً ..فاللغة العربية هى السائدة , وبها 
تلقن مختلف المواد الدراسسية ٠‏ والاساتذة والمشرئون عليها كانوا فى 
الغالب هن المتشبعين بالروج الوطنية>ميا جعلها عبارة عن مراكز 
للتكوين الوطنى مع مسايرة التعليم/الغضرى خطوة خطوة . لقد 
عرفت هذه المدارس نموا مطردا رغم جميع#العراقل التى كانت 
تضعها سلطات الحماية فى طريقها + وال كإنت تصل فى معظم 
الاحوال الى شر يد اساتذتها ونفى هدير يهنا واضدار قرارات 
باقفالها . ومم ذلك فلقد اخذ عدد الملتحقين بها جانتداع من سسنة 
4 -. وكلهم من الطبقات الفقيرة والمتوسطة - يظلوي باستمرار . 
ويكفى ان نشير هنا الى ان عدد تلامذتها لم يكن يتجآوزجاشنة 37و29 
بضعة آلاف فى حين اصبحت تضم سنة جووة ما يزيد عل 20.000 
تلميذة . 


حقا . لقد كان من الممكن , بل من الواجب » ان تصبح هذه 
المدارس العربية الحرة اساسا للمدرسة الوطنية المغربية غداة 
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الاستقلال . ولكن الى حصل هو العكس تماما . فلقد تحولت الى 
مدارس تجارية تسأير برامج التعليم الحكومى ٠‏ هيأ اأضعف من 
مضمونها الوطنى التحرري . بل الها انتهت أخيز! الى عكس ها 
انشئت من اجلة . قاصيحنا نرإها اليوم تحاول التمسك باذيال 
مدارش . الإفئة الفرنسية ,2 بعد ان اصبح التعريب يفرض نفسه 
على المدارو) الرسمية .. كل ذلك بدافمع طابعها التجارى المحض 
الذى سيظرا عليها كل السيطرة . 

ومهما نكن إمن إمر قان هله المدإارس العربية النى انسأنها 
الحركة الوطنية بقذ .بقيت طوال الغترة التى سبقت الاعلان عن 
الاستقلال 2 هراكزٌ _كلتكوين الوطنى ولنشر الثقافة الوطنية 2 ولم 
نكن قط مدارس لنخويج الاطر الفناة المتخصصة . لقد كان معظمها 
مدارس ابتدائية , اما الثانوياك فلم تكن تتعدى اصابعم اليد الواحدة 
هذا بالاضافة الى انه لم يكن هياك اى تعليم جامعى ستقطب 
نلامذانها . كل ذلك جعل تأثيلا المتخوحين منهأ غداة الاستقلال منعدما 
او يكاد . وبالتالى فإن المسؤولياث والمراكمز بقيست دوما من 
« اختصاص » أولنئك الذين اسعدهم الحظ .. آبنال الشخبة الحضربة 
والقروية . 

اما بالبسبة للتعليم الاسرائيق فيمكن#القول بصقة عامة أنه 
كان نسخة طبق الاصل من التعليم الاوربىالتتي كان يدوره يساير 
برامج التعليم فى فرنسأ خطوة خطوة . لقد كانؤغوالمدارس المخصصة 
لتعليم إيناء اليهود المغاربة صنفان ‏ كما أشرناأ#الى ذلك قيل . 
مدارس الرابطة الاسرائيلية وكانت تضم فى نوفمبرع 2954 نحو 
9 تلميذ + وتنتميز خاصة بمسايرتها للتعليم الحديك_الذى من 
النوع الاوربى مع عناية فائقة باللغة العيرية والثقافلة الذينية 
اليهودية . اما الصنف الآخر فهو المدارس الفرنسية الاسرائيلية » 
وكانت تضم فى نوفمبر 1954 نحو 3.535 تلميذ وبرامجها لا تكاد 
تختلف عن برامج المدارس الاوربية . وعلى الرغم من أن اليهود 


15 سد 


طهماالح>ا- ام © 0121اما 
يعتبرون مغاربة ء فانه لم يكن فى مدارسهم هذه أى مكان للفة 
العربية والثقافبة المغربية . وعلى العموم يمكن التاكيد على أن التعليم 
بالنسية لليهود المغاربة كان معمما واجباريا + لقد كانت المدارس 
المخصصة لهم لضم ما يزيد عن 90 يو من الاطفال اليهود البالغين 
سن «التاراسة . 

مذي بالاضافة الى ان ابواب الثانويات الاوربية (الليسيات) 
كانت مفثولحة_ فى وجوههم »2 منذ اول الامر » دون اى قيد اى شرط 
والنتيجة هيج ان جل الشباب اليهودى المغربى كان يجد نفسه 
فى ٠‏ وضعية #غليميئة وثقافية تمكنه من ولوج سلك الوظيفة بكل 
سهولة. فى القطاعااك _الرسمية والحرة سواء بسواء . هذا اذا لم 
بغادروا المغرب لمتابعة #الدراسة فى الخارج او للعمل فى جهات 
اخرى . 

> لاله 

وبعد ٠‏ فما هى الننائخ العملية » الملموسة ,2 التى اسفر عنها 
تعليم الحماية با مغرب ؟ 

1 لقد بقيت الاغلبية الساحقة>من ابناء الشعب المغسسربى 
دون تعليم . واذا تذكرناأ ان سكان البادية كانوا يسكلون فى اواخر 
عهد الحماية نحو 90 مو من مجموع الشعبيهالمقربى ٠‏ واذا تذكرنا 
كذلك ما قلناه بصدد خلو البادية المغزبيةه#حبالا وسهولا من اى 
تعليم منظم » ادر كنا مدى قول الكارثة . / 

نعم لقد كانت هناك زيادة ملحوظة فى علداق “المسجلين فى 
المدارس ابتداء من عام 2944 2 كمأ تؤكد ذلك جالاخصائيات التى 
اتينا بها قبل . ولكن هذه الزيادة ‏ التى كانت امقصؤالة على المدل 
الكبيرة والمتوسطة ب يجب ان لا تصرفنا عن حقيقة اسياسية # ومى 
ان نسبة الاطفال المسجلين فى المدارس لم تكن تتجاوز حتى اسلئة 
1 هقدار 7 5و . على أن هذه النسبة على ضآلتها تفقد كل اعمية 
اذا لاحظنا ان الاغلبية الساحفة هن التلاميذ لم يكونوا يكملون السلك 
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الذى ينتمون إلية . ووفى هذا الصدد تشير بعض الاحصائيات إلى 
ان نسبة التلاميف الذين اتموا السلك الابتدائى لم تكن تتجاوز 
حدود 007 وان نسية الضياع كانت تفوق 9090 . 

واذن + فلقد بقى التعليم فى المغرب , كما خططت له الحماية, 
تعليظا خاضا بنخبة ضيقة جدا ل نخية تتكون اسباسا من العاثلات 
الارستقياظيّة 2 وكبار التجار .. لقد كانت الوضعية التعليمية 
تعكس بضّدق وامانة الوضعية الطبقية . 

 2'‏ هبناه الظامرة نلمسها بشكل جلي اذا القينا وي 
على هرم التعليم ج# خاصة بعد سنة 1944 . اى خلال الفترة التى 
سمحت فيها سلظآت الحماية بقبول ايناء الوجهاء والاغنياء. فى 
المدارس المخصصة لابئاء الاور سين . 

فابتداء من هذة"آلسيثة تحولت البورجوازية التقليدية من 
التسابق نحو هدارس الاعناف الى التهافت على المدإارس الاوربية ٠‏ 
وتحولت مدارس الاعيان ننشها_الى مدارس ثانوية اسلامية , 
(كوليجات) ٠‏ معظم زبنائها من ابناء الطبقة المتوسطة , وهى همدارس 
لم يكن تعليمها يتعدى مسبتوى الشهادة الثانوية ( البزوفى ) فى 
الغالب ٠‏ وقد ظلت كذلك الى ما قبلؤر لع تقلال يقليل لوك 0 
السلك الثانى الثانوى بمدرسة ازرم الا فى اكتوير 3 . 
انوية البيضاء م ع ا سي 
ستة 2954 هو قسم الباكالوريا الاولى ٠‏ مثلها 'فى ذلك مثل ثانوية 
مولاى ادريس بفاس وثانوية مولاى يوسمل##زالرباط) . والقليل 
جدا من ثلامنة هذه المدارس هم الذين كانوا تشمكنؤن من الالتحاق 
ب « الليسيات » الاوربية لاتمام الدراسة الثانويتة والاستعداد 
للدراسة الجامعية , ولقد كان مؤلاء فى الاغلب الاعم من انتاء#العاثلات 
اللحظوظة احتماعيا واقتصاديا . 

لقد نتجت عن هذا التحول ظاهرة غريبة لفتت انظار الياحثين: 
ذلك ان تهافقت العائلات اليورحوازية والارستقراطية التقليدية على 
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التعليم الاوربى 2 وحرصها على توفير الامكانيات لابنائها لنتابعوا! 
دراستهم | العالية قد جعل هرم التعليم بالمغرب اسثة و195 هرما 
متسعا فى قمته ضيقا فى وسطه وقاعدته . 
القد كانت قية عذا الهرم مساوية فى ١تساعها‏ للثيلاتها فى 
البلذان الآروبية المتقدمة :2 في حين ظلت" قاعدته. ضيقة كغيرها هن 
قواعد اظراتم التعليم فى البلدان المستعمزة والمتخلفة . ففى سنة 
5 كان عدخ المغاربة بالتعليم العالى يشكل نسبة 5ر15 04 عن 
مجموع المسجلين» فى. المدارس »٠‏ وهى نشية تكاد تساوى النسية 
لمائلة لها فى فرنسينا ره يو) هذا فى حين كانت النسبة فى الثانوى 
والابتداثى اقل مظا فى_فرنسا بنحو 8 هرات . 


وعبلى سبيل الاتضاح والمقارنة نشير الى إن همؤتمر ادريسس 
ابابا وهو مؤتمر للنونسكو عقد خصيصا لمعارجة قضايا التعليم 
بافريقيا ‏ قد حدد النسب التئايجب ان يبلفها التعليم فى افريقيا 
كما يلى : 55 فى الابتدائى ‏ .وؤفتى البشانوى 2 2ره فى العالى . 
هذا فى وقت كانت توجد فيه هذه النسب فى المغرب على الشكل 
الآاتى : 12 فى الابتدائى » 12ر2 فى إلعاتوي ٠‏ قره. فى. 7 ٠‏ (كان 
ذلك سسنة 5955) . 

واذا اتخذنا هذه البسب التى حديظاا مؤتمر اديس ابابا 
اساسا ومقياسا + فان النتيجة التى سسنتخرج/منها هى أن عمل 
فرنسا التعليمي فى المغرب قد اسفر فى السنةالآخيرة من الحماية 
عن شمس (22/5) ما تحب ان يكون فى الابتدائق 8 و ثمن (8/) 
ها يجب ان يكون فى الثانوى , وثلاثة اضعاف © يجليان يكون 
فى العالى . ْ 

3 - والمضمون الاجتماعى لكل هنه الارقام والنسب عو ان 
التعليم..الفرنسي فى المغرب لم تستفد منه الجمامير الشمبية 
اطلاقا  ..‏ لقد كان. ‏ كما قلنا ب تعليما خاصا بنخبة ضيقة جدا ,2 
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النخبة التى كان بامكانها ان تضمن لابنائها ب وبمختلف الوسيائل 
الاستمرار فى الدراسة حتى النهاية » او قريبا منها . 

ومن غريب المفارقات أنْ هله النخبة الاجتماعية التى قادت 
الحراكة اأؤطنية او انتسسبت اليها كانت » بمقدار ما تحتج على لاقوهية 
اتتعليم ,فق/المغرب ٠‏ بمقدار ما تدفع بابنائها نحو المدارس الاوربية .. 
وتلك ظاهرزهيمازالت قائمة الى الآن ٠‏ . لقد قامت هذه النخبة ضد 
سياسة فزنبينا آفى المغرب » سياستها التعليمية والاقتصصسادية 
والاجتماعية .ولكق#الصورة البديلة التى تكونت لديها عن المغرب 
كما تريده أن يكورنا _مى صورة مستيدة اساسا من فرنسا ذاتهاء 
من نظامها التعليمئ واقتصادها الليبرالي . وهن هنا اصبح هم هذه 
اللخبة غداة الاستقلآلج وقد كانت هى وحدها المؤهلة احتماعيا 
وثقافيا لتولى المسؤوليان 2 هو العمل على اسستمرار الوضع القائم 
ونلميته على اساس اللموذج بالفرنسى . اما التغبير الجذرى , اما 
اعطاء الاستقلال مضمونه الحقتقى, “ سياسيا واجتماعية واقتصاديا 
وثقافيا » فذلك ما لم تكن قادرة عليه بحكم تكويثها الفكرى وانتمائها 
الاجتماعى . 

4 وما دمنا قد اشرنا الى « لاقومية » التعليم الذى إقامتة 
الحماية فى المغرب ٠‏ فلا بأس من التذكير(البعض الحقائق المعروفة . 
فالتعليم الاسلامىي ‏ وهو التعليم المخصص لايناييالمغاربة ‏ لم يكن 
اسلاميا الا بالاسم . فقبل سنة 1944 لم يكن طناك ا اهتمام باللغة 
العربية والمواد الاسلامية . فلقد كانت اللغة الْعَرْليّة والثقافنة 
الاسلامية ممنوعة او شبه هممنوعة الا ها كان من /العضر# الدروس 
الدينية فى مدارس ابناء الاعيان . اما بعد سنة 44و39 , بؤأهى#)السنة 
التئ تقرر فيهأا تخصيص 20 سسباعات فى الاسبوخ للعرئثة والمواد 
الديئية . هقابل 20 ساعة للفر نسية والمواد المدروسة بها ٠»‏ فى 
الابتدائى » فقد ظلت الحصص العربية ضعيفة عزيلة » غير خاضعة 
لاية مراقبة او توجيه ٠‏ وكثيرا ما كانت حصص عياء وملل للتلامية: 
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فالكتب المدرسية منعدمة تماأما , والمعلمون اشبخاص « يحستون » 
القراءة والكتابة ويحفظون شيئا من القرآن والفقه وإشعار العرب .. 
هذا فى احسن الاحوال . اها التكوين البيداغوجى , اما التدريس 
وفق_الاتساليب العصرية فذلك ما كانو!ا يجهلونه بالمرة . لقد كان 
يطلب «ظن_التلاميذ ان يحضروا ويحفظوا .. وكثيرا ما كان المطلوب 
منهم حفظه قوق مستواهم الفكرى بكثيز . 


اما فيلأ الثانويات الاسلامية قلقد كانت اللغة العربية لغة 
اجنبية مثلها مثل#الالمافية والانجليزية , بل انها كانت تعتير احيانا 
لغة ثانية مثلها مثّل«الدارجة المغربية التى كانت تقبل كلغة ثانية 
بدلا من العربية الفصتحى .قاما ا م الليسيات 4 البأنويات الاررسة 5 
التى كانت قبلة ابناء النخبة#التى تحدثنا عنها , فلم تكن تعير اى 
اعتمام لتعليم العربية لابئاء «المغاروبة . وكل ما كان هناك هو دروس 
خاصة فى العربية او الدارطة تلقن بالفرنسية للفرنسيين كلغة 
ثانية 7 وتتخد مادة لها قخصصبا خراقية وحكايات تنشوه بالمغرب 
وتاريخه وحضارته . 

وهكذا. كانت الحصص المخصصثئة للعر بية » سواء في المرحلة 
الابتدائية او الثانوية » ذات نتيجة سلبيةجاجدا . لقد رسخت فى 
اذهان التلاميذ صورة مشوهة عن العر بيةا ولثقافتها 2 هما جملهم 
يكتسبون رد فعل سلبى لاشعورى ضد كل "ما .فلا عربى » وهو رد 
فعل مازالت آثاره قائية فى بعض الاوساط المثقفة». 


ان هذ! لا يعنى أن مضمون المواد التى كانت يتنازس#بالفر نسية 
كان احسن حالا من مضمون المواد العربية . غير انه يحب# ان الانتسى 
ان قدرة الاطفال على المقارنة تكاد تنحصر فى الشكل والاسلوب . 
وبالفعل فلقد كان جل المعلمين بالفرنسية » فرنسيين ذوى تكوين 
بيداغوجى لائق . وكان استعمالهم لاساليب التدريب الحديثة 2 همع 
جدة المواد التى كانوا يدرسونها » عامبلا اساسيا فى تركيز 
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شعور الاعجاب 2 لدى اطقالنا وشبابنا » بكل ما هو فرلسسى » 
مقادل الشعور بالاحتقار والنفور لكل ما هو عردى ٠.‏ 


اما عن مضلمون الدراسة 2 قبقدر ما كان محتوى الخصص 
الملخصصة للعر بية منتيما الى عصور الانحطاط : بقدر هأ كان مضمون 
المواد المناروسة بالفرنسية ليبراليا استعماريا .. ليس المهم ها يتلقاه 
الاطف'ل عَنْ دؤوس اللغة والمحادثة والحساب والاإشياء .. ولكن امهم 
هو ما يبقى يفل اذهانهم بعد ان ينسوا كل ذلك .. ان ما يبقى - 
وما زال باقيلا #هو التوجيه الاستعمارى ٠‏ وعقول مؤطرة ضمن 
التوجية . 


5 - بقى عليتاً ان) نقول كلمة موجزة عن التعليم الوطنى » 
الاصلى مثه والحر العربق . لقد عرف التعليم الاصلى نموا وتطورا 
نسبيين منذ عام 1944 , .ؤلكن ذلك : كان كما قلنا قبل »2 فى اطار 
الوضعية التى ورثها عن عهد ماإقبل الحماية . فلم يعرف هذا النوع 
من التعليم ابة تعديلات عميقة#لثنواة فى شكله او فى مضمونه »2 
مثل تلك التى عرفتها جامعة الازهر بالقاهرة مثلا. ولذلك بقى تأثيره 
فى الحياة الرقافية محدودا جدا ء عللالرَتم من انه قد استطاع أن 
يفرض نفسه غداة الاستقلال كنوع كان طخل فى الحساب دوما . 
وسنئرى تفصيل ذلك فى الحلقات المقبلة - 


اما التعليم الحر : فلقد خلق ٠‏ كما قلناي) تيارا وطنيا متحررا 
بحكم طابعه العربى ٠‏ وبتأثير الوضعية الاجتماعيةي'لرواده 2 وهم 
فى الغالب من ابناء الطبقات الفقيزة والمتوسطة . وبظا'ان هذا النوع 
من التعليم كان مبتورا لافتقاره الى مؤسسات عالئمة تستقطب 
المتخر جين منه , فلقد كان على هؤلاء ان يتوجهوا الى الشراق المربى» 
حيث 'تمكنت افواج عديدة منهم من اتمام دراستهأ فى ||الجامعات 
العربية , فى القاهرة ودمشسق خاصة ء مما جعل ذلك التيار الوطنى 
الذى خلقه هذا النوع من التعليم يتعمق ويتسسع . 
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. واذا كان هذان النوعان هن التعليم لم يمئها للمتخر جين 
منهما نفس الحظوة والامتيازات التى حظى بها اولئنك الذين درسو! 
فى المدارس والجامعات الغفرنسية ٠‏ فانهما قد زودا جهاز التعليم 
غداة الاستقلال باطر عربية ساعدت كثير! على حل مشكلة الاطر 
التعلهيةوالتى عانى منها المغرب كثيرا آنذاك . كما انهما قد خلقا 
تيارا "عربيل قوميا طغى ‏ رغم ضحالته احيانا ‏ على حياتنا الثقافية 
عموما . والأن , فلقد وجد المغرب نفسه غداة الاستقلال امام عقليتين» 
وبالاحرى "امام #نمطين فكريين متنافرين الى حد كبير : الثمظ 
الغربى ء الذىانتجته المدارس الفرنسية ء الاوربية منها و(الاسلامية) 
والنمط العربى الاشلامى الذى انتجته المدارس العربية الحرسة 
وكليات التعليم الاظى /#وجامعات الشرق . ولقد جذر هذا التنافر » 
الختلاف الوضعية الاجتماعية للمئتمين لهذا النمط او ذاك ,2 هما 
جعل الصراعات الفكريةيوالاختلافات الثقاقية تعكس » الى حد بعيد 
الصراعات الاجتماعية والطبقية8؛ نعم » انه ليس من الحكمة ان 
يعمم المرء مثل هذه النتيجة ,#وإلكنها مم ذلك كانت , في الواقع 2 
شبه عامة .. خاصة فى السنوات الاولى من الأستقلال » اى قبل 
ان نتحرك التناقضات الاجتماعبة الشدكّل بارز . وهذا موضوع 
سمنعود اليه فى الحلقات القادمة . 

تلك , على العموم .2 هى اهم النتااثج ا 
الحماية فى المغرب ٠»‏ نتالج تعليمية ٠‏ ولكنهاا ذات ابعاد سياسية 
واجتماعية خطيرة » ستنعكس آنا ثارها على اهم المشاكق التى سير تطم 
فيهأ المغرب المستقل , وعلى رأسها مشكل التعليئاذانه/. 

الملراجع: 

بالاضافة الى المراجم المذكورة فى آخر الحلقة الماضية 2 
نير الى المراجع الاي ومنها اسستقينا مختلئف الأجعناليات التى 
5-8 بها فى هذه الحلقة . 
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وهو عبارةإعن«ششحل احصائى كانت تصدره سلطات الحماية. 
يوجد فل كل المكتبسات 

العص# الدوة ‏ - 

معالم نظرية خلدو نية في التاريخ الاسلامي ىه ٠‏ 

الد كتور محمد عأبد الجابرل ظ 


نشر وتوزيم « دار الثقافة , 


اص ٠‏ ب .4038 تليفون 346و6 الدار البيضاء: م 


- 
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عبد الوماب البياتي 
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اكتب تحت قدم الاميرة - العاشيقة ‏ الكاهنة ‏ المعيودة - 
التميال .. اشعار! ‏ وفوقى القمر المصرى فى عياءة' النجوم يلتف 
وعبر الهزم الكبيز يستلقى - وفى الحاائق الوحشيسة الحسراء 
محموما على سسجادة النور انام ميتا ا وسيدى مصر وشعرى 
النيل ‏ محموما انام ميتا ب وشفتى فوق فم الاميلاة ‏ التميال ب 
محموما ب وعينى ترصد السماء فى تكوينها وحلاكات الريح في 
الصعند والنخيل فى الواحات والطيور في وادى الملواك ينثكم الكاهنة 
المذراء فى المدافن السرية المنهوبة الكنوز ‏ فوقى القمنلالشيرى - 
والسمان قى هجرته الاولى إلى منابع الشمس ‏ وانكًا ترصدين 
جسدى مصر وشعرى التيل ى انت وانا معتئقان - عاشقان التقيا من 
بعد الف سسنة فى التية . 


ال24 3 
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1 (642 . 
قدمت لها فى القداسى الاول والثانى والئالت : 


خيز الجسد ‏ الخمر ‏ القيلات 


0) 
ماؤاتة1 عار عرى سماء الصيف الابدى ب المثفى ‏ اليحر ل 


المسحراء © همات . 


2624 


اقوم بعد الوك يضق قبرها 
وزعرة الصبار ‏ ف الضوء اذ 
تعويدنى الاهرام فى صمتهلا 
اتبعهسا مفغامرا رائينيا 
وحاملا نارى وقيثارني 
تقول : اهواك وتلرى عن 
فراشة يصطادهقا ساحر 


هرت على وجهى ومرت, على | 
ناركة خيط دم فى الضحى . 


أقول للسماء فى عريها 


مرتنديا عباءة السمس 
تنوى أسى ‏ تاج على رأسسى 
وساحرات ميدن الامسس 
مقنحسما دائرة القوس 
وعالم الفيساء واليبسوؤس 
حديقة الصبار فى نفسى 
تموت بعد اللمس فى الضوء 
يمد من بيت الى بيت 
عل انتا ليتوكويس؟ هل انت؟ 


2502© 
زهن للحب أتى وستانى ازمان للموت 
260 

لم يبق لنا الا الصمت 
7» 


ترحل الشمس الى البحر وفى | بدها خصلة شعر اللكة 


لت وات 
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وقناع وتشلى ودمر | سال فوق الطرقات المهلكة 
وانا الكاعين فى معسبدها تركتنى فوق ارض المعركية 
ارتدى اقتعتى ملتحيرا قاتلا حبى وحب املكة 

(2)8 
يختبىء القمزا 
ويحمل الشفق 
عبير هذا العالم المغسول ,بالمطر 


وبعد ان ينسدل الستانابكي ‏ وانا أصغى الى العصفور فى 
الافق يغنى ‏ عاشقان التقيا هَنَ بعد الف سنة فى التيه ب كنا هاهنا 
نمارس الحب ل وكنا ‏ آه كم احب عيئيك - وكم س أحب أن أقبل 
اإلربيع فى جسمك والحديقة المعطار( فى) شعرك ‏ عبر الهرم الكبير 
محموما انام هيتا ‏ وجسدى مصر وتتعرّى النيل ‏ محموها أنام ‏ 
وآنا احلم فى تدمير هذا العالم القديم فى احراق هذا الوئن 
الصمامت - فى الفرار والرحيل هن جحيم هذا الآأسر نحو مدن الله ب 
وقفى الحلول فى الدورة - فى نسف جسوره#الوتم- فى الرقص 
على الانقاض ‏ فى اغراق هذا الموكب الملىء با#خرذان . فى العودة 
للظهور بعد اموت فى الحضور فى العالم ‏ فى_الزاديل) للكواكب 
الاخرى على ظهر <واد الشسعر ‏ فى البكاء تحت قدم«العاشقة - 
الكاهئة - المعبودة , التمثال ب تحت مطر الخريف  -‏ واإسمان فى 
مجرته الاولى الى دابع الشمس ‏ وانت فى مهب الريح تبكين - 
وانت وانا نعبر بوابات هذا العالم المكقنظ بالجنود والنتحرين 


عد وه د 
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والمجانين وبالموتى وبالاصفار والمرضى وبالنتظرين - آه كم أحب 
عينيك ‏ وكم ل أحب أن آنام فى الحدائق الوحشية الحمراء - 


فوق ذهب النهدين ‏ فوق سرة النهر ‏ أنام ميتا ب وجسدى مصر 
وشعر (إميل . 
290 


زمن للح أنئ وستاتى إزمان للموت 


27 سه 
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 2#©« 
تبنى الحضارة الآزوبية مبدآ أخذنا به منذ أجسيال‎ 
٠ وتحاوز ناه اليوم‎ 
هذه الطبيعة المعقدة كفهوم الاصّائلة التى تربط بين الماضى‎ 
والحاضمر جعلت كثيرا هن المثقفين العرب«زتحاشون الكلام علها أو‎ 
يستنكرودها صراحة مخافة أن يتهموا رالتحمود والرجعية » وكأن‎ 
الحكم لهم أو عليهم هو المقياس فى الموضوع . وفواقف من هذا النوع‎ 
يتحول بالبحث هن دائرة الموضوعية إلى دائرة الذاتة» بحيث بصبح‎ 
ولؤا كان هذا الحب‎ 2١ المفكر سجبنا لما يحبيه لطائفة من الئاس‎ 
قائما عل الوهم وسوء اللفاهم ! وتصبح الافكايا ذاتها تنتقى‎ 
كلمئاسية كما تنتقى الاباب الجميلة عند السيدات الانيقاني) احسب‎ 
الغصول و«الاذواق العابرة ؛‎ 
وهذا النوع من الاتصال بالجمهور خال تماما من الاخلاص‎ 
والجدية لانه 2 بدل أن يكون قائما على الشسجاعة التى تقود الى‎ 


--28 د 
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الحقيقة أو تقرب منها , على الاقل » ينبني على نوع من المساومة 
تعطى فيها الاسسقية لا لمعطيات المسكلة الحقيقية 2 وانما لردود 
الفعل عند الجمهور تجاه الولف أو المفكن : « الصتوا 6 0 ناس »> 
كمف تحجدوننى من خلال أفكارى ؟ هل أعجبكم ؟ هل أقع فى موقع 
الرضى عند كم ؟9 ألست مع السساب 0 ألست مع الديل الصاعد 9 » 
هكذ! ب؛نطق سان حاله . ش 

ولس «تغريب ان تكون النتيجة النهائية هى الفراغ الفكرى » 
ما دام المفكر ِلْتَخُق عن مهمته الرئيسية والطبيعية التى هى البحث 
عن الحقيقة + بعبدلان كل المؤثرات الذانية . والمفكر الحقيقى لايتملق 
للجمهوور كما لا يتلق لاصحاب النفوذ والجاء . بل . انه هو الى 
يصدم الحمهور ويتعرةق لنقده واستنكاره م قبل أن يجد مله الاذن 
الصاغية . وهثال سقراظة , يعلى قدمه ,. لازال حيا الى يومنا هنا . 
بل انه اكتسب قيمة اكبلا قى هذا العصر اذى اصبح فيه التفكير 
حرفة مبتذلة تلتقى فيه الادمئءةا من كل الاحجام ! 

ولذا » فان ؛كناقشة: فى عذاالوضوع لا يمكن أن تكون مجدية 
الا اذا تجاعلت هاته الآراء المندفعة الفطيرة التى تولد مع الاصيل 
وتذهب مع الصباح , وتملآ السوق "البشبائع الرخيصة التى يتجول 
بها آلاف الباعة ! . 

وموضوع الاصالة طرح ء فى الحقيقة«على المثقفين العرب عند 
بداية النهضة العربية الحديثة فى القرن الماضى +« طرح عليهم »2 لا 
فى اطار الكماليات والترف العقل » ولكن فى اطار الشرورة الحيوية 
لواجهة العصر بتحديانه الختلفة وللدفاع عن الكبان الذاتى . 
طرح على المصبرد.ن فى القرن الماضى 4 أرادوا أن يبنواجدولة جديدة 
تتماشى مع روح العصر . وطرح على السوريين والعراقشين كل سرى 
فيهم الوعى بالقومية العربية منذ أواسط القرن التاسع عسر . 
وطرح علينا نحن امغاربة ا آردذ! أن نقاوم الاستعمار و نفكر فى بناء 
المستقبل مع حلول القرن العشرين . 
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واتضح للجميع الحل الضرورى الوح<يد الذى لا مفر منه ولا 
علاج بدونه , الا وهو ضرورة النقد الذاتى والاخل بالحضارة العصرية 
فى سائر و<وه الحياة ومرافقها . ولم يتردد احدادنا فى تطبيق 
هذا المبدآ حيث اتخنوا الاساليب الحديئة فى تجهبز البلاد شبكات 
الطزق والسكك الحديدية وبناء السدود وإلقنوات كلرى »2 وأرسلوا 
ابناءعمجالى المدارس الجديدة ليدرسوا فيها العلوم الحديثة والفلسفة 
ويتسلحوا .بالروح « العلمانية » التى تفتح مجالا واسعا للبحث 
والنفكير صننتقلايعن المؤثرات الديلية . ولبست المقاومة التى يظهرها 
اليوم بعض حملة الإقلام العتيقة لتسرب الحضارة الاروبية 2 الا 
نوعا هما كان يتسميهم ابطال الحروب عندنا « بارود السرف » ,2 
مشيرين الى تلك الطلقات» الناردة المدوية التى كان يقذفها الجيس 
اللغلوب قبل استسلامه ؟ 


وهكذا اذا نظرنا الى (زدود الفعل الحقيقية التى صدرت عن 
#العرب » فاننا لا نحد فيها نردذا كبيرا ازاء الحضارة الاروبية . 
وكل ها كان هنالك من تخوف ولجاج.انما كان عرجعه الى نوع من 
الانفة التى عرف بها العرب فى تاريخهم والتى تجعلهم يرفضون 
مواقف الضعف والسكلة . 


وتلك وضعية ترسو فوق تناقض يسفر عن المأساة التاريخية 
فى عمقها , دأساة الغنى الذى افتقر واصبح يهد.يداة للاغلياء الجدد 
فهؤلاء العرب الذين يقبلون اليوم على حضارة الغيز لا ينطلقون من 
صفر » ولا يستطيعون أن بطووا تاريخهم وبنسوه: فى«لحظة اندفاع 
وتحمس . هنالك ٠‏ إذن ء عوامل معقدة ومتشابكة لا تخعل من هذا 
الاتصال بالحضارة الارودية محرد اقنباس أو استعارة 2 بل هو 
احتكاك دائم يؤدى با تارة الى أن نندب حظنا , وطورا الى أن نعحب 
بما عندنا وبما ورثناه عن احدادنا ! 


نت وواجت 
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ومن ثم كان السؤال المطروح علينا » حقيقة » ليس هو : 
« هل نتيثى الحضارة العصربة 5 » فهلدا موضوع قد تحاوزناه ميد 
تلأثئة اجيال 2 بل السؤال هو : « كيف الطريق الى تبثى الحضارة 
العصرية 5» والةتحاول أن نفهم هذا السؤال الاخير : 

هل يكفى أن نقول اننا اصبحنا نفكر كما يفكر الاروبيون 
لنكون حققنا)العجزة وطوينا المراحل التاريخية التى تفصلنا عنهم ؟ 
ول المسألة «حرد شعار يقال ويردد ؟ 
مشكلة الوسائلل واللثهاج 


هذا ما يوحئ بهيما نقرأه فى بعض اللمقالات والكتب التى تحصر 
المسكلة فى موقف وكراى نسيط ,2 برجع بنا الى السؤال الاول : 
«. هل ننبئى الحضارة العصرية 5 ومن آخر ما قرأت فى هذا الصدد 
كناب صفير: بعنوان : «أازمة الفكر, العربى 2. ها هى الفكرة الاساضية 
النى بدافع عذها المؤلف ؟ انجفعظم _الكتاب تمحاى للحضارة الاروبية 
واشادة بالعقل الاروبى ودعوة لناجنحن العرب بأن نتبئى دون تردد 
تلك الحضارة ,2 ولكن , على أى أساسس ؟ وبأى طريقة ؟ هذا ما لا 
يبينه الؤلف 2 بحيث يعود بنا ء(وْعْمَ )كثرة ما يستعمله من 
اصطلاحات <ديدة ويلحا اليه من اقنباسّات ابدبولوحية وفلسفية , 
الى النقطة التى بدأ منها أجدادنا هند أزيدوفن_ قرن وهو الالحاح على 
ضرورة أخد العلم والفكر عن أروبا . ونخن إننجد انفسنا ممع هذا 
النوع من الكنابة الذى. تتكائر نماذجه فى السؤق ‏ العربى كما فى 
الأذرب »2 ندور فى حلقة مفرغة باستمرار ٠.‏ تسأل] في«(1850. : م ماذا 
نصنع ؟ شقال لنا : عليكم بالاروسين » خلوا عنهماثقافتكم » شم 
نعيد السؤال فى 1972 .فيخرج لنا نفس الحواب فى" المفتتقون وان 
كان «ختاف هن حيث الشكل والتقديم . 


. صدر عن دار الكتاب لؤلغه السيد مصطفى النهيرىق 


00 
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هكذ؛ . تمر هائة وعسرون سنة من اللتاريخ باحداثها وتجاربها 
وتقاباتها » دون أن يتغير شىء فى رؤية الاشياء وتقييمها . وهذا 
نوع آخر من الجوود الفكرى الذى لا نلتبة اليه » ٠»‏ مع آنه اخطر من 
الآخر لانه مغرور بما يرتكز عله من مفاهيم تقدمية » وما ستعماه 
هن لفة؛<دادة تتلالا بالمصسطاحات من كل نوع . 

نعم /») لقد عثشنا مع الحضارة الاروبية منذ مدة طويلة أى 
منذ خرجنا! عن عزلتنا الفكرية » وعرفناها عن كثب واجتهدنا وما 
زلنا نلجنهد فى! أقتبراس هنحزاتها . ووصلنا اليوم الى طور بدآت 
تطرح فيه عا.ما(مشاكل من نوع آخر , ياتى فى أولها هذا التساؤل: 

من المواقف الفكرادة التى اصبحت تقليدية. علدنا انلا أصبحدما 
نحمل أنفسسنا كل السؤوئلية فى « التخلف ٠»‏ الذى حصل لنا ونتهم 
أجدادنا وحدهم بالتفر بطيوالتقصير ونتهم معهم حضارتهم وتفكبرهم» 
وننسى اننا نعيش فى عالم يقانونه الاكبر هو الصراع بين القوى 
والضعيف . والاستعمار + الستتاله أى همسؤولية فى مدا التخلف؟ 
وعندما اقول الاستعمار لا أقصد ابه فقط ذلك الذى عرقناه فى هذا 
القرن . بل أرجع مع التاريخ الى عهد التجروب الصليبية التى كانت 
كول هحوم استعمارى تعرض له العرّب' منذ ثمانية قرون وتوالت 
'بعده الحملات الاستعمارية عبر القرون النالية . وقد عرفنا 2 نحن 
الغارية حلقات م هلا الصراع الحتد فع الاستعمار منذ القرن 
الخامس عشر تبرزت ٠‏ بالخصوص ٠‏ فوشجهللة الجهاد البحرى 
التى نعتها الاروسون بكلمة « القرصلة » قصديتغعقيرها والتتقيص 
من شانها وجاريناهم 2 عن غير وعى 2 فى هدا| التعقيز » مع آن 
اجدادنا كانوا يقومون آنلاك بواحبهم الوطئى فى أمقاوفة الاستعمار, 
كل هذا يدفعنا الى هذا التساؤل : هل نهضتنا الحقيقية عى ١‏ قبل 
كل شسىء ء فى مقاومة الاستعمار الذى ثم يلق السلاح بعد ولازال 
يتربص بكل الشعوب الفتية أم هى فى الاستسلام الفكرى لحضارة 
المستعمر ؟ 


يه 32 سب 
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ان هقاومننا للاستعمار الجديد المقنع أو السافر هى 2 فى 
اعتقادى , الطريق الوحيدة التى نرجع اليا الثقة بأنفسنا لانهسا 
ستحل كل هاته المتناقضات التى نعيشس بينها والتى تفرض عليئا 
نوعا من التمزق النفسى إلدائم 2 وهى التنى ترجع اليئا الشعور 
شسختسمنا فى أصالتها . نلك الشخصية النى تتوارى الآن تحت 
الشكوك بالمقتعلة والعقد اللفسبة المتراكمة . نعم » أن اصالتنا موحودة 
ولكنها تائهة لاو#ترى ولاندرك سهولة 2 ومع ذلك فهى تعمل عملها 
فى اللاشعورحٍشوَاء «النسبة لافرد أو للجماعة . ولعل اتجاهنا فى 
طريق التحرر "الحقيقى هو الذى سيجليها أكثر وأكثر للعيان . 
فالسعب الذى بدافع عن كيانة , تصبيح مسيطرا على مصيره وارى 
بوضوح طريق نهوضيم ويستغنى » بالمرة » عن فكرة «الاقتباس» 
الخاطئة . لان الحضازة1اهى وملك مش.اع بين سائر الشعوب منذ 
بداية التاريخ . قاليونان (أخذوا عن المكدربين والبابليين » كما آخد 
العرب عن ال.ونان ,2 وأخد الازوسون عن العربه . فنحن لستفيدك » 
اليوم . مما حقفقه الاروسون فى ميثان الحضارة دون أى مركب 
ودون اى غرور ء لانثا نعرف ان هذه الحضمارة تحتوى على نقائص 
وعبوب أساسية 2 شهادة ابئائها| اتفسبهم . فهى التى أوجدت 
الانظمة الاستغلالية فى ارشع مظاهرّها من استرقاق وقيودالية 
وراسوالية . وهى التى صئفت البشر 3 طبقات فى الجتمع 2 
ولعل هذا من ارث الشعوب الآرية اذ نخد للك إمثلة فى الهند 
وايران القديمة ب وهى التى اخذت بمبدا القؤميات, الضيقة الذى 
كان سببا فى صراعات وحروب . وهى التى انشأته» فى الاخير» 
هذم الحضارة الصاكبة التى تسق الفرد سحقا #وتجيله يعيش 
فى قلق نفسى , نتيجة كا بعازى من استلاب . 

أقيحق لنا . بعد هذا . أن نأخذ هله الدضارة حملة دون اى 
تمبيز ولا اخشيار ؟ وهنا نجد انفسبئا فى موقف. جد ء فى الواقع. 
فالتاريخ يفرض علينا الاستفادة من هذه الحضمارة » ولكنه فى نفس 
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الوقت يدفعنا الى النقيض وهو أن نحقق أنفسنا ونقوى شخصيتنا 
بين شعوب القرن العشسرين . وتقوية هذه الدخصية لا يمكن أن 
تتم الا بانتزاع حريتنا مجماءة شسرية مؤمنة بنفسها 2 والتصرف 
فيهامن اجل تصور المستقيل وننائه , 


قيمسةبالتيجرر الحيوية 


والحرللة أعنا تتنافى مع فكرة التقليد لنموذج جاهز , بل هى 
تدفع الى تجاوزجالنقيضين فى صياغة شىء جديد » شىء يكون لنا 
حقيقة , لانه يعكسالمجهود الذى نبذله ونحن نصعد الى قمة الحرية 
فنحن فى حركتنا لخر هذه نشعر أننا تجاوزنا وضعية الخضوع 
والاستلاب وحققنا ذلك_الاإنشسحام الذانى . 

وفى هذا الانسحام' الذاتى_نكون قد ارتقيئا الى مستوى 
الاصالة » لان حر كاتدا العقلية«او الحسمية ستستعيد خفتها وحيويتها 
بعد تحررها دن التردد والسكوك والعقد النفسية وبعد تخلصها 
عن عواقب الجهل والتغفل . وهنا سلكتشف دور التلقائية 
وفضائلها فى حياة المجتمع . فالتلقائية أظاهرة ايحابية تحصل مع 
سلادة الكيان المادى والروحى مجتمع ما وتوفره على كل وسائل القوة 
والنمو . وهى , فى نفس الوقت > تعبيلا عمل وطبيعى عن موقف 
جماعى من الع«ياة فى مختلف وجوهها , بحيث, تجد ابناء المجتمع 
وان اختلفوا كأفراد فى عدد من المسائل الفرغمة !9 الثانوية أو 
الذانية , فهنااك مسسلمات اساسية تجمع دمئهم وتجةل ردود فعلهم 
تلتقى قى المستوىي الاعلى . ومتى العدمت التلقائيةيفى _معثمم ما آو 
قترت »2 فهى تدل على أزمة كامنة في الكيان الجماعى تشيل التدركة 
ونضع الفراغ ام'م حرية الفرد والجماعة على السواء . 

والاتجاه فى هذا الطر!ق المؤدى الى اكنشاف الاصالة لا يمكن 
أن سستقيم ويتضح الا اذا ن«ررنا فكريا من عدد من الخرافات التى 
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بحاول الاستعمار أن يغرسها فى اذهاننا بمختلف الوسائل » وفى 
أوله! الوسائل الثقافية : 

فهو ء أولا » يحاول أن بغذى فى نفوسنا مركب الخطيئة 
بالالحاح على اغلاط الماضى التى يحملنا وحدنا كامل المسؤولية فيهاء 
»ما رأينا من قبل ٠‏ 

ب أثم ابتّقدم الينا » #انيا » وقد شعر بأن هذا المركب عمل 
عمله فى النفوس>!.قنعنا بأن الدواء موجود وهو فى التحتئل مما بقى 
فينا من قوة للرزفض:«والاعتراض التى يسميها تعصبا والاندماج فى 
الكبان الذى خطة لنااأ والذى يضفى عليه كل الالوان والصفات 
المراقة . 

ويتخذ ٠»‏ فى النوارقي,ء حجة علينا من أوضاعنا الفاسدة 
ليقترح عليئا البديل الذئ! بوافقه ويوافق مصالحه ,» مستغلاً حسن 
نيتنا في نشدان التغمير ء شاغرا بأن الحاح الظروف علينا لابترك 
لنا الوقت للاخديار الرزين "الْتَانَى' المدروس . فنحن كالمريض 
المسفى على الهلاك الذى يقبل كل الادوبة وكل الوصفات ٠,‏ بدون 
تيردد . 

كل هذا يفسر لنا كون عدد من المغاربةم باتوا يعتقدون 2 فى 
وقت من الاوقات , ان اللغة العربية مانت وآن الفر نسية هى لغتنا 
الثقافية الجديدة 2 وكونهم تعجبوا وخاب |ظنهم .لما رأوا العر بية 
تنتعش من جديد وتجد وراءها مدافعين كثيرتن هن ابناء الشسعب 
الذين لم يكن ينتظر وجودهم وتدخلهم . فانتعاشن اللغة العربية 
والتشمارهاً بين الاحجبال الصاعدة تحرر آخر معن الاستعمان وتحقيق 
فى نفس الوقت لاصالتنا . 


وهلا الثال بببن لنا الاخطار التى تنطوى وراء « الاستعمار 
الثقافى » وعدم الوعى به » على الخصوص . فهئالك من ينكر وجوده 
وتعسر أن الاستعمار اقتصادى 2« فى الاسداس 8 وقى ذلك غابة ها 
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يمكن من الغفلة والبلاعة . ولنلنظر الى هذه الملادير العديدة التى 
تنفقها الدول الكبرى 9 اشعاءها الثقافى فى الخارج هل تفول 
ذلك عبثا او لمحرد الخير والاحسان ؟ ولناخلذ مثالا هن المعارك 
الثقافية, النتى خضناها ولازلنا نخوضها من أجل مغربة التعليم 
ونعرببه ولننظر الى استمرار ادارتئا العمومية فى استعمال اللغة 
الاجنبية كلقة رسمية فى المكاتب والدواوين مع أنها تتعامل مع 
جماصر لاتغرف_ الا اللغة العرد.ة . آلمس فى هذه الامثلة ما يقئعنا 
أن كلاستعماروالثقافى وجودا فعليا وأن له وسائله وخططه التى 
يتوصل بها الى( اعداقه . ولازال مثال بعض الجامعات الاحثبية 
الموجودة ببعض البلاة العربية بالملسرق يذكر الوم كشهادة على ها 
يمكن أن يكون لها من_آثرا فى ضعفالحاسة الوطنية والمبوعة 
الفكرية . 
ان الاستعمار الثقافى وتميلة_ من وسائل الاستعمار الاقتعادى, 
ولربما كانت هى خير وسائلة .ا تفمنه من استرسال واستقراد 
فى العلاقات البسرية . فنحن تحررنا سياسيا هن الاستعمار 2 
ولكننا لم نتحرر مله ثقافيا . واذا انأقلنا الموضوع مليا ء على ضوء 
الوقائع والوثائق الصحيحة , نجد إن التبعبة_الثقافية تكون خير دعم 
للنبعية الاقتصاددة والسياسية فى ظروفئا الحالية . 
نعم » انلى أميز هذا التبادل الثقافى بن (الشعوب المبلى على 
تخطيط ودراسة ومساواة فى التقرير والاختبار عن الثقافة المفروضة 
بوسائل الضغط والاغراء والحيلة . كما إميز بشن الاقتباس اإلحر 
الذى نقدم عليه بمحض ارادتنا وذوقنا وبين ما نستطيع ان تسهيه 
« شدحن الاذهان » بوسائل الدعابة والاشهار أو عن طريق العنف 
الفكرى الذى باجم العقفول بالوسائل النفسية الكثيرة . التى 
ابتكرتها تقنية هذا العصر المجنون : تإلست فى حاجة الى تكرار هلم 
الحقيقة البديهءة وهى اننا مفتقرون الى المفتح والاطلاع عل ما “عند 
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الغير » ولكن بروح اللقد لا بروح الاستسلام والاماعية . وكما أننا 
يجب ان نكون يقظين مع أنفسنا > منتبهين لواطن النقص والعيب 
فى ذاتنا , كذلك بجب آن نكون مع الغير حتى لا نكون متهورين 
مندفعين نتحرك بآلية العواطف . 

ولنكن منيقنين »2 » على أى حال ٠‏ أن ثوريتنا لن نكسبها من هذا 
البان .جفالثورة لا نأتى من داب الاقتباس » والاستعفاء من مهمة 
التفكير الشخصى والاستسلام للغير . ولا تأتى عن موحات الاعجاب 
والتحمس العاثرة.. انها أكثر حدية وعمقا من ذلك . انها 2 أولا » 
لانعبر عن اراذة افؤاد.معزولين وانما عن كبان جماعى . ومعنى هنا 
أنها تلتقى فيها الإأدات ورغبات متعددة ومتنوعة 2 ولكن يبقى مع 
ذلك مقباسها هو شعور العماهير واتحاه «طامحها . ثم انها , 
ثانيا ,2 لا تبقى معلقة ”في] الخيالات والثل » بل نستئد الى (إلواقع 
ولا تنجح الا بمقدار معرفتها بكيفية ملابسته وتتبعه فى كل ابعاده 
وطواياه . وهذا الواقع السمائق » قبل ةل نبي أى قايل كلتغير 
باستمرار . وهى ٠‏ ثالثا ء الها إطارها الخاص دها بالنسبة لكل 
شعب ٠‏ بحيثانها تتغير شكلا ؤهضوونا من بلد الى بلد . 

ذلك , فان ما نقرأه فى كتب| الغير وصحفه لا يمكن أن يقدم 
أنا الحل الجاهز » ولا أن يبين لنا مدا يجب أن نعمل بالضبط , 
وانما يعرض علينا جملة من الشاكل واخلولها عند شعوب أخرى 
ويقترح علينا بعض الافكار العامة » بعحيث اننا اعثبها سستعمل كلمات 
ديموقراطية واشتراكية وتقدم كمذاهيم تجريدية , «يبقى علينا أن 
نعطيها محتواه! المفعمسل علد التطبيق فى متحتوغنا . وآنذاك 
لاينفعنا الا مقدار تفكير نا وادراكنا لاواقع وتحليله فيل كل معطياته. 
وهنا نلمس ٠‏ أيضا » وجها آخر من الاصالة . 
دق العرب فى تراث اليونان مدل حق الاروبيين 

وثمة نوع آخر هن الاخطاء التاريخية بحب أن لنتبه اليها . 
فكثيرا ها نحرد أنفسنا من أشياء هى إما ونلسب للغين أشياء 
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ليست له , فنزيد « فقرنا » فقرا ونزيد « غلى » الآخربن غنى 3 
وعنا أعود , مرة ثانية , الى الكتاب الذى ذكرت آنفا « أزمة الفكر 
العربى » يقول المؤلف رص 161) : 

« ان الفكر المعاصر , ذى (كنا !!) الجلور الاغريقية والرومانية 
هو الفكر«الغربى اللى انفرد بقيادة الفكر العالمى الراعن ولبس هو 
الفكر البودي او المسيحى أو الاسلامى أو اليهودى أو الكونفوشى 
(مع الاسف ,أو بدون أسف فلسنا هنا بصدد العواطف وانما هى 
وقائع عينية«يومية) هذا مع ايماننا بتفاعل عناصر الحضارات 
البشرية والوخدةهالبيولوجيه إللنوع الانساني » . 

ولنلظر + ولا ءيالى الخطا الذى يكمن فى المقابلة نين اححااث 
منباعدة فى التاريخ ب./ فالفكر المعاصر هو وليد القرن العشرين » 
وهو بهذه الصورة قد ور ث#كل التجارب التى سبقته فى التاريخع 
واستفاد من الفكر الاسلامئ, والمسيعى واليهودى والبوذى . كما 
استفاد هن التقدم الذى حعظل فى العلم والحضارة عبر العصور 
التاريخية » فكيف يصح لنا "أن ,نقوم بهذم اللوازنة الصبيانية بينه 
وبين الفكر البوذى الذى وجد هذذ أكثر_من ألفى سئة . 

والخطأ الثانى يكمن فى ذلك التناقض الواضح بين التسليم 
بتفاعل الحضارات البشرية 2 من جهة ٠‏ والتصريح بأولوية فئة 
خاصة من الشعوب فى مهيدان الحضارة '١‏ منيجهة أخرى . فاذا كان 
هنالك تفاعل فمعنى هذا ان التبادل قائم بهنل قديم وأن عوامل 
متعددة تجعل اليونان » قارة » ببرزون في مرح التاريخ » وطور! 
العرب ٠‏ وثالثًا أروبا ء وأن السبق هنا ليس له اظلبغة نهائية ولا 
حتمية . والنجربة التى نعيشها اليوم تبين لنا كيف« أن الزعامة 
تلتقل عبر القارات ولا تبقى وقفا على بقعة جغرافية معيثة .)ولذلك 
فان الفراك 0 الفكر الغربى « بقيادة الفكر العاللمى رأى تفئده الإحدات 
العااية اليوم . فنحن ترى « بالعكس « الفكر الشرقى يظهر اليوم 
أكثر ديشاميكية هن الفكر. الغربى . ويكفى أن نذكر مثال « الثورة 
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الثقافية » التى خرجت هن الصين وزعزعت شباب أروبا ٠.‏ ومن 
يضاهى » اليوم + بين مفكرى أروبا زعيما هن نوع « غانسدى » 
الذى بهر العالم بكفاحه ومثاليته ونوع تفكيره ؟ ودولة اليابان التى 
استطاعت إليوم أن تخطو خطوات جريئة فى طريق التقدم ونتفوق 
على حغظهودول أروبا علما وتنظيما » البست تفئد هلم الفكرة 
العنصر بة النى تويده أن تحتفظ دائما لارونا بمركر القيادة 
والتفوق ؟ ' 

يبقى ,' بعد ذلك » خطآن تاريغيان شائعان نحد أثرهما واشنا 
فى نلك الفقرة «التئ«أوردناها . ونتعلق الاولى بمفهوم « الفكر 
الغربى » ؛ ماذا تعنىح ناريخما وجغرافيا وفلسفيا ؟ واذا كنت ألقى 
السؤال الآن + فانى'الا أحوؤ على الجواب لانه يتطلب توسعا فى 
الكلام . ولكن ٠‏ كل ها اسنتطيع ان اؤكد هو أننا كلما حاولنا أن 
ندقق هنا المفهوم ونحدده #فانهم يتبخر امام اعيننا لانه لا ينطبق 
على وافع معين , مضبوط . 'فهل>هنالك > بالفعل ٠‏ « فكر غربى »ه 
نموذجى أمام العديد من النظريات والذاهب امنتلاقضة التى تمخضت 
عنها الثقافة الاروبية ؟ وكيف يمكلنا"آن نجمع فى كفة واحدة بين 
تجريبية « بيكون » و عقلانية « سبيئوزا » ونقدية رر كانت ٠")‏ , 
وحدلية « هيحل » ووجودية « هايدجحير؟ ااواقع أن كلمة 
(( الفكر الغربى )) من الكلمات التى بتضنائق بها العلم الصحيح 
حينما يريد أن يدرس الأشياء بموضوعية وعن 'كنت!. وكذلك المقابلة 
بين الشرق والغرب التى ورثناها عن المنطق الاستعمارى . 

والخطا الآخر والاخير «كمن فى هذا الخلطابييق اليونان 
والرومان . من جهة » وأوربا الحديثة » من جهة آخرى© ان فكرة 
أروبا لم تظهر ء تاريخيا , الا بعد مرور ألف سئة عل الميلاد . 
أها روما واليونان فلا يمكن اعتبارهما دولتين قائمتين فى اطار أوربى 
يقول الكاتب الفرنسى « ايمانويل بيرل »© : 
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د خرجت أروبا شيا فشيمًا بين القرن التاسع والقرن 
السادس عسر من أنقاض رومانيا وآخذت تعيش حياة هتميزة لم 
تكن ذها فيما قبل . وبالفعل , فان اليونان القدديمة إليست بأرويا . 
بل انها كانت تشعر أن رابطتها بآسيا الصغرى وافريقيا الشمالية 
أقوى(إدن بزابطتها بالبلقان . ومن دون شك أن الادب هو الذى جعل 
من الدروبة/الميدية نزاعا بين أوربا وآسيا. وقد كان أسطول 
داريوس 3«يشي فيروش يحتويان على عناصر يونانلية كئيسرة 
والواقع أنه منذ إحرب طروادة والفكرة الهلينية تبحث عن وحدتها 
سمواء هن <هة السراق او الغرب .. والامبراطورية الرومانية بدورها 
لا تلتزم بتاريخ أؤريا . فقد كانت أقاليمها الافريقية والاسيوية 
تهمها مثل الاقاليم الغروسية واكثر منها » . (أروبوا وآسيا ص 20). 

هذا كاتب أروبى_ندقعه موضوعيته العلمية الى أن يسلم 
بللحقائق التاريخية ولا يظهر)من#التعصب لاروبا ما قد يصدر عن 
بعفى حملة الاقلام عندنا . وأذلكج©# فاعتبارا للناريخ أريك أن أؤكد 
هذ!ا الواقع وهو أن العرب ورنة للدحضارة والثقافة اليونانيتين . 
بئفس الدرجة الى بدعيها الارو.ون لانفسهم أو ندعبها نحن 
لهم . بل ان لقو سيقوا الى نسلم “هنا الارث اليونانى قبل 
غير هم » وقد كان ملنشرا قبل الاسلام في .بلاذهم بسوريا والعراق 
ومصر ثم نقل الى العربية ابتداء من القرن الثائق . 

وهنا . لايسعنى الا أن أكون مختلفا #إعلى .طول الخط ء 
مع « رجاء اهنقاش » حين يقول فى معرض حديتهعن#الطفي السيص 
وترجمته لارسطو : 

« قلطفى السيد لم يفهم الحضارة الغردية فهما ملطحيا)يقف 
عند مظاهرها الخذارجية . بل فهمها فهما عميقا واتحه الى حقائقها 
الجوهرية الكبرى ٠»‏ والى جلورها العمرقة 2 وما أرسطو الا حقيقة 
كبرى هن حقائق الحضارة الغربية وجذر من جذورها الفكرية 
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الرئيسية + بل انه فى الواقع هو مركز العقلية الغربية والمنهج 
الغربى في التفكبر “0 
ولكن 2 هل نسى صاحب هذا الرأى أن نرجمة لطفى 
السيد لارسطو جاءت بعدما نرجمه العرب الى لفتهم ملذ أزيد هن 
اننى(شماقرنا ؟ وهل نسى أن الاروبيين لم يعرفوا أرسطو على 
حقيقته إلا تمذد أربعة قرون 2 مع عصر النهضة الاروبية ٠‏ ويفضل 
ابن رشدالذى كانت تدرس فلسفته «الكوليج دى فرالس فى 
أواسط القرن الشادس عشمر بأمر من فرانسوا الاول ؟ يقول « امبل 
بر تهدى » المؤرخ الملسهور للفلسفقة نفر نسا ِ 
« فى أوآخر الْقَزاتَ الناسع المبلادى » كان الرجل العربى يمتلك 
فى لخنه الآثار الكاملة تقريبا لارسطو (لايستنى منها آلا السياسة) 
مع شروح الاسكندر وفرفووائوس وتيميستيوس وآمونيوس ويوحنا 
فيلوبون » (تاريخ الفلسفة "4 الجزء الاول 614/3) . 


إن أثر أرسطو واضح وعقيق فى الثقافة العربية 2 بصفة 
عامة » وقى الفلسفة بالخصوص ٠‏ ومنطقه ظل يدرس فى كل المعاهد 
الاسلامية مع الشروح المختلفة . نعغ, )إن عصر الانحطاط اقترن 
«ركود عام فى مجال البحث الفلسفىَ -ؤط فيان الجمود والرجعية 
الفكرية فى المجتمعات الاسلامية , وئكن ذلك لابلبغي أن يححب عنا 
الحقيقة التاربخية النى بجهلها عدد من! الغرب حيتما يتلقفون 
النظر دأت الاروبوية المغرضة كيه دسبلم 0 ومى أننا ورثة كنثقافة 
اليونانية ء على الاقل فى كل ها كان له طابع الغلمية والجدية من 
رياضيات وطب وفلك وفلسفة الع .. 

ومن هذا المثال يتبين الاثر الخطير الذى يلجم يعن الجهل 
بتاريخنا القومى عندما نريد أن نخطط لنهضتنا فى#الحاضر 
والمستقيل . فلازال الناريخ الاجتماعى والحضارى والثقافى لويدرس 
عندنا على حقيقته ليعطى كل ثماره . مما يتيح للمتسرعين فى 


41 ساد 


1 2>ا-ام © 0101631 


النظر والحكم الى نقل بعض الفاهيم والصطلحات التاريخية الاروبية 
وتطبيقها دون تحر على تاريخنا من تيوقراطية واقطاعية وبورجوازية 
ورقية الخ .. مع أن هذه الكلمات لم يستعملها الاروبيون حتى 
ذققوا معناها بالرجوع الى الوثائق والشهادات وبالتعمق في دراسة 
الاوضاع«الاقتصادية وتطورها فى «جتمعاتهم ٠‏ 

هذه االشساكل المنهاجية التى استعرضناها : ونحن نتساءل : 
من أبن ننتدىء فى هذه المسيرة الطويلة ونحو النهوض الحقيقى» 
بينت لنا أهمية مفهوم الاصالة في التفكير النظرى الذى يجب أن 
نتسلح به كمتفقينيفئ عملنا الفردى أو الجماعى . ١‏ 


آننا ء أولا ء لسئنا بالمثقفين المائعين ولا المخلثين ولا المتعهربن 
الذين لا يردون يد أقالاسين . بل يجب أن تكون لنا اختياراننا 
الواضحة وفكرتنا البيذة التى ندافع عنها بكل شجاعة . ولذا » فنحن 
لا نعتبر مجتمعنا وعاء فارغا يطلب منا ان نملاه بما يتصادق علينا به 
الغير . بل انه , كما هو فى حاجة الى أن يأخذ , فله ما يعطى . 
وهذا العطاء الذى لاتخفى أهميثه الحيوية فى كل محاولة للتغيير 
هو ما نسميه , بالضيط ء الاصالة .(نم "أن النهوض المنسود لايتحقق 
بومجرد تلقيح الافكار بالافكار وانما فى السير الداثم نحو التحرر 
من الاستعمار وكل هشياكل الاستعباد والاستفلال . وفى الصراع من 
أحل هذا التحرر الذى ببأشره المثقف مع الجتماهير سيكتشفت الافكار 
الصحيحة والصالحة ٠‏ لانه سيرتبط شعبه ببرإناط,حقيقى هملموس 
وسينخلص من الافكار والاوهام التى يبثها الاستعمار الثقاقى 
بأساليبه الماكرة الخفية . وسيئزل آنذاك فوق أرصية_تنكشف له 
فيها الاصالة القومية على حقيقتها . بحيث ان الاصالة تكون هنا , 
وفى نفس الوقت , غاية ووسلة للنهوض فى حركة جدليةآلا تنقطع. 
ويبقى بعد هذا للتاريخ أهميته كسند معنوى للتجربة الحاضرة 
وكاطار للطموح القومى . وذلك لاينسئى 2 طبعا ء الا بالاهتمام 
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بالتراث وتقويمه تقوبما علميا موضوعيا ء حتى نعرف مالنا وما علينا 
وحتنى لا يطفى عليه التحريف والتشويه فنويش من جراء ذلك 
بمركب الخطيئة , أو ندخل فى بحبوحة الخرور مع أولئك الدين لا 
درون .فى تاربخنا إلا سلسلة من الامداد . 


عق عليئا بعد هذا أن. ننساءل : ها مصير هذه الاصالة مع 
التحولاتالعثرية التى نحن مقددون عليها , لا محالة » بالانتقال 


من وفع ألجتمع الفلاحى الى المجتمع الصناعى ؟ ذلك ها ستعرض 
له فى هقالنا المقبل 4 


من منشسورات « أقلام » 0 
مجموعة 


5 


. 8 
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احمد المجاطى 


من تجلمات الغرية ورآء أسوار دمشق 


«إانك حين تفتح ذراعيك لتستقيل الحياة . تكون قد رسمت 
خلفك غلامة الصليب « 
اراغفون 
وقال الباروقى ؛ بعد ان اضطرب زمئا بين ارض النفى وارض 
العاد : 

د وكما أن دافشبق لا تكون دوما دمشق البعث ودمشسق:-٠‏ 
الثورة 2 فكذلك البانة ميلا _تبقى واحدة البان 2 فقد تصيح رمحا 
وقد تنصيح عصما 2 غير أنها ريما اصبحت حية تسعى » 

200 
وحين تحعلت 
وحين تمازجت الريح والخمر فيها 
وأمست ولادة حرف وفرحة بدء وفحر “قصيدة 
وامست دمشسق العقيدة 
وحمن تحردت فيها 
فأمسيت بحرا وغيما ونوما 
وأمسيت كلا وجزءا 
اذا توارت عن القلب حنى تفجر سر الئواة 
وألقيت فى سر نديب(1) القصية 
وقيل نسوكة » 
فما أنت فيهم سؤال على وتر من رباب 
ولا بيت شعر على هاهش هن كتاب 
ولا نقشوا اسمك حتى على شاطىء اللاذقية . 
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وتبحث عن غوطة الغرب فى كل ملهى ٠‏ وفى كل حانه ! 

وفى كل درب نجوع البنادق فيه وتعرى ! 

وفى كل كأس قرارتها تاج كسرى ! 

فيهدأ يمن_بردى الموج والريح > نهدا حنى الطلول 

ويبعلو مّع الصمت صوت يقول : 

« دمسقى على سفح قاسيون بانه 

وشاهد قبر فته المنون 

دمشق تخون » 

ويبحر باب ددشق 

وملهى الوليد وقصرلات ام 

وتبحر حتى قبور السآم 

وأنت على الإليل ملقى 

«غيض بامطارك السيف واللخثرف مم حنى تعود الجروح دواة ' 

وتغدو الدواة زجاجة خمر 

وبخرج من كل شىء سواه ٠‏ 

فسيان أن يثمر الحقل اذا 

وان يمر الحقل خنجر غدر 

ومنفاك منفى سحيق » ولكنه ماكوت 

وانك حى وأنت تموت 
(3) 

وقيل علا النقع والطعن حتى ككيا بعرانى الحواد 

وقيل تحساً فى سر ندئيب الجراد 

وجف بها الزرع بالضرع والخمرة البابلية 

ولم ببق الاك للبيد والخبل والكلمة المستعيله 

ولم يبق الا ك يبعث من قبة المون فيها دمسق القتيله 

وانت على كل ضربية فاس صليب وكف محوفة ومداد 


س.ر قةك 
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فمن يكنب اليوم حتى على قبضة هن دخان : 
» دصق على سن ظسة بان 
تعود إلى شاطىء الاطلسى' 
تمد ظفائرها « تتحدد 5 تمساى ولادة حرف» 
وقرحة بل .» 
وفحر حقبقة . 


تضق باصبعها قبة الموت 2 ترجع معشوقة وعشيقة » 
فمن يكتب اليوم,ختى, على شاهد القبر » ' حتى على شاطىء اللاذقية 


سمرنديب : واحدة هن كبريات مدن جزيرة سيلان. التق 'نفى اليها 
البارودى بعد انكسار الثورة العرابية ,» وقد تكرر ذكريها فئ) شعره 
المكتوب فى المنفى » وهى فى القصيدة رمز للنجفاف والقرنة والموت 
ونقيضها فى ذلك دمشسق وتوابعها المكانية : الفوطة .ب قاسيون ب 
بردى ‏ التى ترمز للخصووبة والثورة والحي 8 000 


ساقة - 
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جان - مادى دوميناك توجمة : عبد السلام ينعيد العالى 


٠‏ الكلمة الاخيرة في الأمتلانب: 


متعدد المنافدذ 2 قهو : 

ٍِ فى دعناه القانونق :. « انتقال ملك منقول او عقارى من 
شخص لآخر » , وهو ء بالتالى /«ضيّاع ارادى أو قسرى لحق طبيعى؛ 

فى معتاه النفسانى والسياسى : ١‏ انفصال المبدع عمأ ابدعه, 
والعامل مما انتحه 2 وهو أايضا طلاق تس العباكن ولغتة » دين 
المؤاطن وقومه 2 وسن 'الانسان وتازيخه 3-5 
| وناك عن در نيك هذا المعنى بالمعنى السابق : فال معنى القانونى 
الذى كان اول معنى اتخذته الكلبة , والذى كنا نميل الى تناسيه, 
قد استعاد قوته بعد أن دخل التاريخ. السياسئ/# فأضبح الاستلاب 
يعنى فى ذات الوقت فقدان ثروة او ماعية ,2 والحررظان عن موطن 
او تاريخ او حرية 5 وثى الاخير إتخذ هذا الااسسة يو معني'ة النها بى 
عندما دخل ما فيه من امتعاض وجنون في .: 

دهكاء فى الك الككل ١‏ #الحال النمن الف 0 زه 


عند القلسفات: الوجؤدية 78 هو:«غزو الذانج: عن طرف تصن مرب 
غنها , « انه الآخر وقد اكتسخنلط كير اكشبعاج» (2 .. ود 


حت :249 سنت 
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وقد اكسب النتحرر هن ربقة الاستممار ذلك المفهوم المتعدد 
المعانى قوة جديدة : فتبنى الافارقة والعرب والاسيويورن وهم 
يبحثون عن شخصيتهم المسلوية ,2 لغة صيغت هن اجل ثورات 
أخرى . وها هى ذى أصوات ترتفم 2 كرد قعل غريب » داخل 
« الاهع_البإضاء » التى لا تنتمى الى البروليتارية العالمية » لتفضح 
الاستلا ب «شتواء عند الكنديين الناطقين بالفرنسية او عند غيرهم.. 
فالتعصب #الاقليمى قد اصبح سائدا . وهنا أيضا يتجلى التباس 
مفهوم نتعاون على فهمة الماركسية مع النزعات التقليدية ٠.‏ فيل 
سترى ما يسلللة فض « الاجناس » وقد ششعر الواحد منها تلو 
الآخر ,» شعور! مفيتا _بالحرمان والانقصام » ذلك الشعور الدذى يبدو 
أنه ينطبق على جميع اوضاع اللا مساواة سواء أكانت بين الطبقات 
او بين الاجناس أو برج الامم, ؟ 


وان الامر يتعلق ,2 بصق ة#أغم , بالشكل الذى تنخذه حياتنا 
المعاصرة . اننأ عندها نتحدف :عن )الاستلاب سواء بصدد العامل 
المنهك او ساكن المدينة الذى حرم مادة الكلوروفيل او المستهلك 
الذى تطيعه الدعاية , فاننا نقصد أزمةإصابت الحضارة وعصايا 
نتج عن اشباع وسأم وخلل اصاب“/الذاكرة وصعوبة فى التكيف 
مع الايقاع الجنونى للتقئية الحديثة ومتطلينانك الصناعة . والواقع 
ان ذلك هو ها يحدثنا عنه (يونيسكو) و (ليكيت) وذلك ايضا ء' 
كان قيلم (غودار) « الفافيل » يزعم التعبير عنه إلا مكان للانسان 
فى هذا العالم الذى تسوده العقلانية ويدفم اليه«الانسان 2 بكل 
قساوة . عن طريق التقنية والادارة . واإذا كاتا الآمر كذلك , 
أفلسنا كلنا مهددين بسكل ما هن الاستعمار ‏ السننًا كلقا مسنلو بين 
سمواء كنا من بين السادة أو عن بن العبيد . من بين الاغنيّاء أو 
من بين الفقراء ؟ أن الاستلاب لا يصيب المملوكين فحسب 2 بل 
انه يصيب الالكين انفسهم . كان (مونيى) قد فضح اسستلابا. أعم من 
ذلك الذى بعانيه المحرومون : وهو الذى يضيم فيه الانسان فيما 
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بنتجه , وتفتقر فيه النفس فى حضارة قائية على الانتاج , افلا يجب 
أن نمين بين نوعين من الاستلاب كما يفعل (فرانسوا بيرو) (13) 
عندما يفرق بين الاستلاب الذى يقوم خارج الملشروع وذاك الدي 
دقوم فيه . استلاب الجهاز واستلاب داخله ؟ 

نقد بعمت المصيبة جميم انحاء الدنيا وان تفقد المستلبين 
سيعير ‏ بنا/الارض كلها . ان هؤلاء الذين يعانون الاستلاب هسم 
عمال وأجناش ملونة وقوميات تبحث عن شخصيتها . بل هم نسماء 
أيضا ؛ وحتى اوإلتكيالذين بتحررون من الإستلاب لا يعملون الا على 
أن يقعوا فى اللتلاي#آخر من درجة ثانية : انهم دواليب الآلة 
الكبرى وحشرات اناي ٠‏ وعبيد البيروقراطية وهم مناضلون 
سسممتهم الدعاية ومشتهلكون غذتهم وسائل النشر والاشهار ... 
يحاول بعضهم أن يفلت من أقبضة شىء أساسى يقهره ويل قواء 
ويريد البعض الآخر ان بشتعيث شيئا يحلم به حلمه بالصبا . 
يختئق البعض تحث قهر « طبيعةي»هو يطمح الآخرون فى أن يصبحوا 
كائنات طبيعية . اما عن اولتك لين لع يعوا ذلك الاستلاب 
الشامل ٠‏ أفليس ذلك لانهم اكثر النانتن, استلابأ » اولئك الميؤوس 
من علاجهم ؟ « إن الاستلاب يسعى إنحؤ,شمول لم يبلغه شى٠‏ حتى 
الآن . لان ذلك الشسمول يفترض اجتماع اسشاب الاستلاب ودواعيه 
كلها ؛ ولكن الاستلاب الكلى يقترب باختفاءالوعى بالاستلاب» (14). 

وهكذا اصبح الاستلاب اللفظ الذى يصلحإداثما للتعبير عن 
مرض القرن ٠‏ و«المكان المشترك للصراعات الستئاشية والتحليلات 
النفسانية المحتمعبة . اله عندما فقد معناه المخدد )2 ققد النفى 
الجدلى الذى اعطاه إياه كل من (هيجل) و (ماركش)|! . .واصييلح 
يعنى تميادا للوجود والامتلاك ٠‏ غيابأ ذا اشكال متعددّة هتباينة . 
اله مفهوم علاجى اكلينيكى تجد فيه جميع امراض القرن أسرتها . 

ولكن تلك الامراض لا نجد فيه .علاجها . بل على العكس من 
ذلك فان هذا اللفظط , بسعة معانيه والوقم الرهيب الذى يعطيه 


49 ده 
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اياه معناه الطبى ». يزيد من المرض ويعذب المريض: ويدفعه الى كشف 
مضمن عن . الاسباب العميقة لآلامه . فيبدؤ له ان « طبيغعة » ما قد 
غيرت اوضاعت وفقدت .. فكيف يستر جعها |؟ كيف يستغيف. حقيقة 
ذاته ويتحد عن جديد همع وحوده الاصلى ؟ والواقع اننا اذااما رجعنا 
الى «الحاويلة العظيمة الت لتى قام يها (جاك بيرك) ليضم » هن وخدصسة 
نظر جدلة#شاعرية فى ذات الوقت . كل اشكال الاستلاب , فاندا 
ذْنْ نتمكن” م ن#يلوغ. الحقيقة التى قد تهدينا وستجد انفسِما مهجورين 
عند عتبة التؤديهات الحاسية + امام عبارات مجردة فضفاضة . 
5-3 ان الاستلابو«عندي(بيرك) لا يصفى فى « نداء ميتافيربقى : ولا 
فى تفاقم: الصراع( ولاه فى نفى الآخر » بل فئ علاقة 'تصالح بين 

الثقافة والطبيعة + نلك العلاقة التى لا يقول لنا (بيرك) ا 
«.لنكن .الصراع. ضد الآآخر «تصالحا + ولتحلاق الشمولية والتفرد » 
ان كل ها ضحيح ؛ ونحرزعل»أتم الاستعداد « اللتزول مِنْ جدل 
شنطدى :الى جدل داشلى , اجلال_ المعانى » , ولكن هن الذى سيدول 
تلك. المعائئ 5 وحسب اى: معيار أ ها نحن : بعد أن ملأنا التاريخ 
دها :وتقثيلا: 3 قد ارانقينا 'معتلى اثقافيا نتامل من فوقه منظرا جفيلا ,2 
ولكنه محزن' . ألن يبدو لنا ازدياد الفلقائيات المكبوتة كدرامة 
تفسائة من نوع 9 ارش ساق » (055 2 ولكنها دراعة تساهم فى 
تشنخرضها كل الشعوب فى رحة قوضوية تونية ؟ ان (سيرك) . 
بيتردد فى .الاشارة الى ذ ذلك بالمعنى: ذهو يقول :1« ان التحرر من ربقة 
الاستعماز هو العلاج النفسانى التناجخ لسكان الارضق » ولكن أيمكن 
أن يكون التاريخ تمثيلا مسرحيا بالنسبة للمقياظك لام بالنسبة 
للمحلل: النفساني ؟... يذكرزنا هذا بالانتقان الذى اوديوتة» (ماركس) 
عل : هيجل تحيث «كتلية.: « ان تاريخ الاستلاب والقضاء علية»ليس 
ذلا. تاريخ انتاخ الفكر اه اللطلق. ,2 الفكر الللطقى النظرى » . 
يوبا نان التحرر من .الاستلاب :الا لنتغلغل فيه بشكل. أعمق ونسقط 
فى. الاسعلاب الاساسى الذي يفزل. المثقف. عن الواقمع . هذا بالاضاقة 
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الى أن (هيجل) كان يجعل من الاستلاب محرك تاريخ ينمو وينتظم» 
اما الاسدلاب فئ المعنى .الذئن بيتخدم (بيرك) فهو بدعنا امام ركام 
بر كتالى.: 
5 نه لم قرو كرك ال باق المابيية. نحي فته بوالغرقيا عفاية 
الغررك وأه ياليته وأن عليها أن تأخف فى العودة الى التاريخ . ولكن 

بحب أن اتكون تلك العودة من اجل تحقيق تاريخ حسب ارادات 
تر عد وأقداف لا لكى يصبح التاريخ ه محل ازعاج » . والا قربما 
سعى التاريخحنكوٌ التطابق مع استهلاكه الذاتى واصبح اغراء وتمتعا 
باللحظة لفائدة اولغلكٌ الذين يعرفون تشوقه وهم خارحون عله » 
(وتلك هى النتيجة" الخطيرة التى نرى أن محاولة (بيرك) تتأدى 
اليه (56) . ويبدق لى إان, محاولة (بيرك) تتأدى الى اشكال يمائل 
ذلك .الذى وادهه (ماركس) .: ماذا. سيكون محرك التاريخ عندما 
يمحى الاستلاب ؟ ان المشمتعنر (يفتح الم) عند (بيرك) يلعب دور 
العامل عند (ماركس) ٠‏ فهوجالوجه الحقيقى الجديد للاستلاب . 
ولكن كلا.من العامل والمستعمر اندها يتحرر من الاستلاب باستعادة 
ما فقده , يوقف التاريخ ويقضئ عليه . وان كل محاولة ثركينية 
ثر فض تحاوز الكو معو عليها يأن تيادى الى د ايقافه التاديخ 
وانهائه ام 

ولكن: مميلى الممنرحية ٠‏ متركون »يف8 نتظار تلك النهاية » 
لم بحد دهم به سلوكهم . فكيف يمكن ان نتن أن كون التلقائيات 
المتكاثرة.2 فى كبثها عن شىء اساسى » تنادى الىأظنفٍ بدون رقيب؟ 
ان : الوضمعية العلمية 0 والمعابير القانونية والاملج فى مجتمع دول 
تسودم العقلانية , إن كل ذلك مهدد بأن يقع بفلى_علذهم البلبلة . 
وكان (قرائز فانون) قد اعلن منطلق هته الاخلاق بالثورية ا 
كتب « الحق هو ما يحمى الاعالى ويقضى على المستعمريِنْ (يكدئو الم) 
قلا مخال لسلوك حق فى هيدان الاستعمار »(27) ولكن أبن ينيغي ان 
نضع حدود الطغيان . تلك الحدود التى يبرد بعدها كل كذب أو 
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القضه الحقيقى على الاستلاب : 

تساءل (هنرى لوفيفر) عن مضمون الاستلاب فى كتابه 
الحديث المثير (ما بعد الفلسفة) (18) . وهو على كامل الحق فى أن 
يلفت نظرنا 2 فى هذا المؤلف » الى أن « الاستعمال المتطرف ( اى 
الانطلؤتهى) لمفهوم الاستلاب يرجم الى وجهة نظ غيبية أو الى 
تأمل هيتافيزيقى » . لقد كان لمفهوم الاستلاب معنى في النطاق الذى 
كان يسمتعسله فيه (ماركس) ولكن , ما لم نستعمل ذلك اللففل 
للنعبير عر وضيعية العمال فى النظام الرأسمالى » بل عن مجموعة 
من الاوضاع المثباينة (19) فانه يأخذ هذه الصفة اللا محددة المعكرة 
والمحتضنة للمئانيجالشيحية الزائفغة . انه يعود بنا الى ماصية 
انسانية يزعم النهاوإثقية طاهرة والى كمال مفقود ؛ انه , كالاجرام 
(الذى يربط به فى غ لي الاحيان) جزء من الدين لم يعد مرتبطا 
باسطورة الخطيئة الاصلية 2 فوقع على 5'هل الانسان وحبسه فى 
شقاء لا خلاص منه . فاذا كنة نقشد تلك المءانى , فلنتحدث بالاحرى 
عن الظلم او عن الاغتساب يعن الامتعاض أو عدم المساهبة ارو 
فلنستخدم لفظ التشيىء ولنكف عن استعمال لفظ الاستلاب . 
اما اذا اردنا الحديث عنه فيجب هالآ”يكون حديثنا كما لو كان 
عن شير مطلق ذى اعراض لا حصر لها“.ابل عن نقص فى الانسان, 
نقص فى وجوده , نقص هو من طبيعته كانيظان ويمكن ملؤه شريطة 
ان يعترف به وأن يقبل . اننا لن نستطع/القضاء على الاستلاب 
انطلاقا من استقلال او امتلاء اصلرين ٠‏ بل) #(الاحرى + انطلاقا 
من عبودية أاصلية . ذلك لان الانسان هو فى اله كائن يعانى 
الاستلاب (20) . وان اكثر ميادينه انسانية وأططالة لهئى اكتزها 
استلابا : أن لغتنا واهواءنا ومدينتئا وتجذرنا الورائقٌ_عى اكثر 
الآفور استلابا .. فأى شىءه اكثر استلابا من هذه الالفاك التى 
نتلقاها .عن الآخزين ؟ واى تجربة اكثر اسدتلابا عن الابوة ؟ ان. هذا 
النوع من الاميتلاب بحدد حريتنا ويكون منطلقا لتقدام آخر 
استطلاعات اخرى (223). 
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بقى شكل الاستلاب الذى لاحظه (ماركس) وبينه وهو استلاب 
العامل المفصول عن عمله . قفى دراسة قيمة لكتاب (بيير موريس) 
(22) ء يميل (بيير نافيل) , الذى اععتم بهذا الموضوع اشد الاهتمام, 
(23) الإميهالتخلى عن هذا اللفظ مفضلا لفل « الاستغلال » . فقبينما 
يرجعنا والاستلاب بالضرورة الى ماهية تتحدد فلسفيا ٠‏ والى علاج 
غير دقيق ادهتم هفهوم م الاستغلال ٠:‏ تموقف عينى اقتصادى 
اجتماعى قانؤانىا. اى انه يردنا الى امور تتعلق بينيات المجتمح , 
ولكنها لا تتخلق, #بتلك البنيات فحسب : ان (نافيل) يميل الى 
الاعتقاد , وهو متفقيفق ذلك مع (بيير موريس) : بان الاستغلال 
تعلق بمجموعة معقد ذراقن العلاقات البشرية وتموقف العامل إتجاه 
عمل هو مبعد عنه . لأكمبالإبيير هوريس) يقول : « ان تستغسل 
عاملا 2 معئاه انك تريد أن #تخصل منه على فعالية ونتيجة ,. وأن 
تدرهة هن نصيبه فى ذلك #العيل (او تسمح له بنصيب ضئيل 
بالنسبة للعمل المنجز والشخاضص_الذى انجزه) وأن تعامله كسىء 
والا تحترم حريته وأن تهزأ من شخصه والا تتءاطف معه » (24) 
ويعلق (نافيل) على هذا قائلا م« نصل مهنا الى مذهوم شخصانى عن 
الاستغلال » مفهوم يصلم لانتقاد ااجشيعات الصناعية المعاصرة ,2 
سواه آكانت تحت نظام رأسماللى أو نظام بتبع اشتراكية الدولة . 


وهكذا فان التحرر: الحقيقى :من الاستلاك ا يتطلب اكثر من 
مجرد اصلاح للبنيات . كما يدعونا الى ذل ك#الثورؤون فى “غالب 
الاديان . وهو يتطلب اكثر من مجرد خلق تؤاص زع وتعاطسف 
يسود المجتمع كله , كمأ يزعم الاصلاحيون الليبراليقّن :#ان ذلك 
التحرر يقتضى مشاركة الفرد فى المسروع الجماعى ,' وذلكة#داخل 
دنيات تجعل من تلك المشاركة شيئا يفوق مجر د المسامية الصورية 
وبهذا ء يتضح لنا ما يعيب المفهوم الماركسى للاستلاب كى ينطبق 
على الاستغلال المعاصر للعمل فى مجموعه. . ان الاستلاب عند 
الماركسية . حمو فى اساسيه اسنتلاب اقتصادى ثم هو , فى الدرحة 
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الثانية , استلاب اجتماعى . وذلك يتخذ تبريره فى عصر كان فيه 
العمل يجعل العامل فى اتصال مباشر مح المادة . ولكن العمل فى 
ايامنا قد دخل فى سلسلة من العلاقات الاجتماعية لدبرجة جعلت 
الاستلاه والتحرر منه ملزمين بالدخول فى تلك العلاقات . وهذا 
ها اوملحهي(فرانسوا بيرو) معندما كتب : دان التحرر من الاستلاب 
يتم عن طرايق. موضعة لا تكون 2 فى اى لحظة , ولا عن طريق 
اى نتيجة ؛! تشعيئا . غفى هجتمعاتنا الغربية » ليست الاشياء هى 
التى تهدد البشري# بل اولئك الذين يعملون عن طريق موضوعات 
ثقافية » يقتضئ' الال 'اذن السماح لاكير عدد من الناس بالحصول 
على الوسائثل التى يقهريّن عن طريقها مصيرا شكله ال معأصر هبو 
« هذا المشروع المجهول _المبهم » . أن هذا المجتمم يخلق , بدون 
انقطاع , انواع الاستلاب التى يزعم القضاء عليها . وا نقيض 
الاستلاب هو الابداع , الأتداع4 الشخصى ثم الابداع الجماعى . 
وليس العيب فى كوننا قد انتَرْعنَااه محيطنا الاصلى » بل العيب هو 
فى الا نعرف ابداع عمل يكون خلاقا . 


ان الانفصال عن الطييعة الذىانتغتقد انه انفصام ميالشر 
لهو فى الحقيقة نتيجة لانعزالنا فى مجتمع عايجز عن الابداع , لانه 
عاجز عن اعطاء معنى للمجهود البشرى ؛ ولانه لايقر قيمة تتجاوز 
اشباع الحاجيات . ان ذلك الابتعاد الذى رشعنم به عديد مين 
معاصرينا ازاء الطبيعة هو اسقاط لهجرانهم المجتبعل . « فالوجود 
الانسانى للطبيعة لا بتحقق الا عن طريق الانسان«االلجتمعى » كيبا 
كتب (هيبولينت) (25) فى تعليقه على (ماركس) .يوآبالتال فالوجود 
اللا انساني للطبيعة لا يتحقق الا عن طريق الانسان المنفىئق عن 
مجتمعه . وانئا لن نقضى على ذلك المنفى عن طريق هذيان|االفاشية , 
ولا عن طريق رخاء العيش ورغده . اننا لن نعانق الطبيعة من جديد 
الا عن طريق خلق مجتمع اكثر انسانية سواء فى حياته الاقتصادية 
والسياسسية , او .فى باقى عؤسساته : أن التحرر هن الاستسلاب 
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يعتى اسساسيا . م<و الاستغلال فى منفهومة الواسيع الذى يتخذه فى 
ايامنا هاته ؛ ثم انه يعنى المساعهمة فى عمل مشترك يسمح بخلق 
عالم الاخوة بين البشر ٠‏ تم بينهم وبين الطبيعة , تلك الطبيعة 
التى هى فى نفس الوقت موضوع نشاطهم الخلاق ومادتنه وهى 
الواسعلة المتيئة للدخوور بيتهم . 

)ا د مسحيمة ‏ 


وعلى كليخالي, فربما وجب التخلى عن هذا اللفظ الذى يجتاح 
ادبنا . فلكثرة كا يتخذه من معان : لم بعد يعنى ششسيئا . وحتى فى 
معناه المار كسى ٠‏ فقداواينا ان لفظ استغلال يعوضه احسن تعويض. 
وان كأن لفظ الاستلاب وطئيلة هلتبسة ومبعثا للغموض والابهام فى 
الدراسات النفسية والاحتماعئة 2 فهو 'يحتفظ لنفسه بوقع تورئق 
ويعطى من يستخدمه شعولاقل بالامتياز . ولكن الفكر التقدمى يلزمه 
ان يتخلص من هذا اللفظ(العتيق المدعمى 2 اذا ها اراد أن يبنى 
اشتراكية تتناسب مم عصرنا «لإذلك لانه لا يكفى 'ن تتخلص من 
هذا اللفظ كى نقضى على فسساد الواقم: اتنا لم ننته بعد من فضح 
ومكافحة افتقار الانسان فى مجتمم الآنتاج والاستهلاك . وقد وضع 
(مار كس) قاعدة ذهبية قيما بخص هذه النقطة : ومى إن القضاء 
على الاسمتلاب والشقاء. الانسانى_ لا يمكن! ان#يكون من عمل فلسفة 
نظرية م<ضى , انه عيل نضالى فى نفس الواقت». وان الاستعمال 
السىء لهذا اللفظ لايمنع من كون مجتيعنا يخفى ياققارا للانسان ,2 
افقارا يزداد هعم اغتنائه . فلنحارب اذن بؤس الاإنشان . ولكن ,2 
يس بان نحتمى وراء عيارات فضقفاضة عائمة تشيلٌ [الفكر اليورى 
وتبعده عن العمل الفعال عندما تحيد به عن التحليل «الدكيق .. 


(د1) الدكتور فل ريكى : « التحليل النفسى . الانطلوجيا والتقدم , مقالة . 
(3؟) فراسسوا بيرو : « الاسنتلاب والخئق الجماعى » - 
(4؟) هنرى 'وفيفر : « ما بعد الفلسغة » . طيعة هينوى صن 322 . 
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(25) قى عدذه السرحية الممتازة لبيتروابسى شاهد مجنوتى شارونتون وهم. يبثلون 
موث مارات داشراف الماركيرُز دى ساد > ويتحول تمثيلهم إلى اقراغغ للكبث 

(10) لاحظ بول نيو نفس الملاحظة - 5 0 
شينا فسيئا . 

0470 فرانن قانرن : معذبو الارض - 

(18) مترئي لوقيفر : (ما بعد الفلسفة) طبعة مينوى ص 605 . 

إكية | وحتىجالوفيفر نفسسه يقع فى ذلك الخطأ - 

(420 بالنسية اللمؤمن يقرم هذا الاستلاب فى توقف الانسان عنى الخائق . راجم 
فيبا بخص هذه التقطة ها كتبه كالفين فى خاتمة كتابه « ككر ماركس »ا ل 

(21). كالفيز ‏ « فكي« « ركس » - ش 

(22) ييير نافيل : الأستلابها)والاستغلال - 

(23) بيير نافيل : من الاسنتلاب الى التمتع . مطبعة مارسيل ريفيير 1957 

(24) سير مورسيى النظر يات الحديئة فى استغلال العمل دالوز 1960 

(25) جان عيبوئيت المنطق والواجود .ابلط بع الجامعية الفرنسسية 


كتنب وردت عل اللحلة 


المنفى والملكوت فى شعر عبد انوهاب الْبياتق# شوقى خميس 
- الرؤيا الابداءية فى شعر البياتى ‏ عبد العزين#يشرف 

دوائر الاصفار (شعر) ل محمد الشعرة 

أشياء تتحرك (مجموعة قصص) ‏ الميلودى شغظوم 

ازهة الفكر العربى - مصطفى النهيرى 

فى انتظار قوسم الرياح (شفر) . مقدى أحمد 

ى قلب فى العراء (شعر) ل غرباوى أحمد ادريس 

ب شىء عن الاضطهاد والفرح (شعر) ‏ محمد بنئيس 

ضحة فى الزقاق (رواية) ‏ غانم الدباغ 
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الدخول الى ازمنة الحزن 
عن الامرانى 

أن أغرق«فى, قلب 0 1 

وأغوص تاعباقشه 

أن أجمع حفيّة رمل من وطنى 

وأحملها ريمح التحوال 

معهنتآاه : 

أن أزرع فى بلد الفسال 

شحسره 


وتغير اعمار الاجيال 

أن أغرس فى كبدى السكين 

وأذر على جرحئ ملحا 

معينلام : 

أن أعمس فى سمع الغيية : يا غيمه 
سيرى .. وليسقط ماؤك أنى كان 
فخراجك سوف يعود الي !! 
فخراجك سوف يعود الي !! 

أن أهرب من مملكة الصمت 


87 لدم 
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وأدق عل أبواب الموت 
ممقتسان : 
أن أذبح أسراب العتمه 
وخفافيش الظلمه 
وُأعيد النسن الى القمة . 
- 2م 
أنجت .. أنبت ! 
آموانيت 
أنت' باج(اعذب صوت 
أنت بأج«أقدس صمت 
آه أنبت 
فى تضار بسن#تديك 
المح العامل والفلاح واالفأس .. وجمع الفقراء 
وبحصيرات العصافين 2 
وخيط الكبريساةا, 
حين القاك اله الكون فى دربى الجليدى المؤوصل 
صغت من جفنيك دنيا . 
لرفاقى الشعراء 
آه يا هفتاح دنيا الشعراء . 


3 هه 


حيسراك .. 
بعدك يا نبض الصحراء 

ٍْ يا خيمتنا المنصوية للفقراء 
يا قافلة العضاق المهزومين 
المصلوبين على أعمدة البغضاء 
يا بثر!ا حفرت بأظافرنا الحمراء ... 
الشمس تروى أضلاعك .. والايام 
سترش هراياها المعطاء بأعتابك . 


موقت 
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مناوى احمد الشسبياظمى 


الاستلاب الماركسيء 
والاستلاب الميتافيزيقى 


فى الربع الاضرجالذى نحياه + من هذا القرن ء اخد الالحاج 
ينصب على ظاهرة! الاستلاب والاغتراب علد الانسان المعاصر » 
من قبل مثقفين بلنتمون بشكل عام الى اليسار . وقد ارتبط اشتداد 
هذا الطرق لموضوع الاستلاب والنكسات النى عرفها الانسان طوال 
هله الغترة » وبالهزائم المختلفة التى مني بها ٠»‏ ولاسيما عل الصعيد 
السياسى والذاتىي » اى الخصواضى ء وفشل هذا الانسان (ويتعلق 
الامر بانسان حى , ملموس ء محددي؛ لا بانسسان مجرد ء ميتافيز بقى» 
انسمان البلدان الرأسمائية المتصنعة رأدريكا 2 فرنسا ء انكلثترا ,2 
المانيا الغربية 2 اليادان ..) وحتى البلدان المتخلفة السائرة فى 
الطريق الرأسمالى ٠‏ او التى اخلت تنجتت هذا الطريق بعد ادراكها 
لاخطاره 2» واخدت تظهر مملها الى الطريق بالستراكى » فشل هذا 
الانسان فى تحقيق احلامه ووتطلعاته . 

والاستلاب 2 فى هذا الاطار اذن 2 هو استلاب جاء افرارًا 
طبيعيا لحالة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافيةوظعينة , لم يكن 
منها مفر والحالة هذه أن الاسس التى بقوم عليه كيان مله 
المجتمعات المستلبة (لامها مفتو<ة) والمستلبة (لامها مكسوارة) انيس 
منخورة ومشققة لا تحتاج الى ترميم أو انرقيع أو استاداء2 وانما 
بصدد مقالة « ماهية الانسان فى التحليل الماركسى للاستلاب » 

المنضورة فى « أقلام ا (2 س 3 ) 3972 
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تتعجل نسفا كليا ء واعادة البناء من حديد , بناء مخطط وسليمع 
تسارك فيه كل « الابادى التى لا تخسر الا قيودها فى المعركة »(2)1 
وعندها سوف لا يكون مكان للاستلاب الكلاسيكى وه للاستلاب 
المعاصر » اللدين عرفهما ‏ خصوصا ‏ القرنان 9 أو 20 . 

وانة كن باب اللوضة ء موضة التفلسف ء آن يحلو لبعض 
طلاب الفلسفة , أو المتمرنين على التفلسف ء أن يضر بوا! ب بمئاسية 
أو بدون مناسئة ‏ على هذا الوتر الذى لا يمكن فصله بأى حال 
من الاحوال عن منظومة الاونار التى فى القيتار . وفى نظرى ان 
الاستشهاد بماركلش.ؤانكلز او لينين ٠‏ بهذا الصدد ١‏ لا يمكن أن 
يكون دائما اشارة _خشيراء للمرور . ففى غماب الإنصوص الادبية 
الماركسمية اللينينية من ايلاى كثير هن قراء العربية 2 وحتى 
الفرنسية ء ببلادنا (لاسباب إكلنا نعرفها) يبقى من الصعوية القموى 
معرفة وجهة النظر الماركسية, الاصلية قى الاستلاب بكيفية مفصلة 
وغير مفقرة (ضم اللديم » وفتح الفاء والقاف السددة) . ذلك أن 
التركيز على الاستلاب فلسفيا لمإيكن مطلقا هو ميتغى ماركس . 

حقا ان كارل ماركس تكلم عن الاستلاب فى مقال مركز , 
أو ضمن مؤلفاته الانلسفية والاقتصادية“لدى تحليله للعمل ولقوة 
العمل , ورأس الال , وفائض القيمة + وحلاك طببعة هذا الاستلاب 
الذى بحسه الفرد العامل اثناء دورة الانتاج /فى الزمان والكان 
المحددين » وليس بكيفية اطلاقية . فهو عطاء قَسَرى ينواجد داخل 
كينونة اقتصادية وسياسية ما . ولم يدع ماركبينا ختى عندما كان 
هيفليا ان الانسان قد كان منذ الازل بدون ماهية «واحتى)يبقى بدونها 
انك الدهر : والا لكانت الماركسية اليوم عقب قيام ا منظلومة 
الاشتراكية الكشسيدة لانسا'ن جديد ء مجرد سفسطة فلسفية كباقى 
الفلسفات الاخرى الْثاإية . ولانها ليست كذلك , ولانها ربطت 
سايكولوجية الانسان بالحيز اللى يشغله اقتصاديا فى المجتمم , 
ذلك الحيز الذى يقرر بالضرورة استلابه واغترابه » أو استقراره 
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واقترابه من الآخرين +» وانسحامه مع عحيطه ‏ فانها ظلت عظيمة 
واخرزت عل كل عذه الشعبية التى لم نحل .بها فلسلة او منهج 
ما فى ابة مرحلة من اللتاريخ ٠‏ 


ومن الصعب الا تدرج مقالة الكانب عبد الرزاق الدسواى 
المنشورةافي) العدد السابق ». المزدوج 2 عن « اقلأم » بعنوان : 
0 ماهية الانشان في التحليل المار كسى اللاستلاب « فعمن السياق 
اللى وقع الخديث عنه أعلاه . 


« أن التاريخ كلدهلم يكن سوى صراع بين الطبقات » .. تلك 
فقرة اوردتها المقالة المذكورة#رص 68ء فقرة 3) معراة من القوسين » 
السىء الذى يخاق الطباعا مغشونشا لدى بءض القراء بأن الحملة 
هى لكاتب ولبست لكارل ماركس الذى استهل بها أول فصل من 
« البيان السيوعى » «(البور<ؤازبون والبروئيتاريون ) » حبيمث 
بقول ماركس بالحرف : « ان تاربخ كل مجتمع الى يومئا هذا لم بكن 
سوق تاريخ صراع بن الطبقات » . 


ولم دكن مفردا الى هذا ا#<د أن أشير إلى هله النقطة و أن 
الكانب أوردها فى <الة تمركسها النهائينا . _فكما يعلم القراء أن 
وداركس سلنها عن تثببت استمناء تااريخى للضراع الطبقى تلك 
الممهة التى قام دها نيابة عنه رفيقه فريريك(انكلى , فاستيرك ' 
قائلا : (منذ اندلال الملكية الا«نداثية المساعية) 2 وهذا الاستدراك 
ضرورى <دا ء والاشارة اليه فى مقالة « اقلام »ا لازرهة آبضا للدقة. 
التاريخية (هن جانب انكاز) وثلامانة الادبية فى اإأنقل ,(عق» جانب 
الكاتب اأحترم عبد الرزاق الدواى) من جهة ٠‏ ومن جهةباخرى من 
احل تفودت ود<ض الآراء الاقطاءءة والبورحوازية والطو باودة القائلة 
ان الصراع الطبقى ٠,‏ وبالنالى وجودالطبة خت 2 هما مساألة آذلية 
وابدية بالنسبة للبشرية جمعاء 2» وكل مجتمع على حدة 2 وهن نم 
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فلا داعى الى النضال من أجل القضاء على سيطرة طبقة على الاخرى » 
كل ذلك بغرض تمربر همخططاتهم الاستغلائية والعدوانية لابقاء 
« ها لقيصر لقيصر ء وها ئله ثله » »2 أى الفقير حيث هواء والغنى 
حيث .هو . فالامر دالنسية البهم خاضع للقدرية وللماورائيات . 


لقد أخلص أنكار ,. الرحل العظيم الذى لم يتركه التاريخ تحت 
الظل رغم تواضعه الاسطورى كيده عل الاستيناء ليطلق العنان 
للفكر الانساثى يكى بماشى التطور التاريخى » فيومن بأن مصير 
الطبقات الى زوال2 ويعمل من اجل التعجيل بذلك ٠‏ طاما أنظهورها 
لم يكن الا فى فترة «ناريخية معينة لدى تفسخ احصد المجتمعات 
القديمة . واننا الوم للجب هذا الننبؤ العلمى ٠‏ الخفى فى مستدرك 
الكلز للصراع الطبقى ء مجشدا فى العلاقات الجدردة التى جاء بها 
النظام الاشتراكى الى الطيقات ., ففى البلدان الاشتراكية 2 عندها 
يستمر تقارب الطبقات بعضها بعضا » وذوبانها ‏ تدريجيا ل كئلة 
واخدة فى المجتمع الاشتراكى المتجانس . قضى تماما على الصراع 
الطبقى وعلى جلوره وخلفياته . 


3 فى بلد , كالمغرب ,2 نعانى فيه حتبعا كبتا عاها مركزا » يراد 
من كل حملة الاقلام الشسرفاء أن بعنرواجاؤعى قرائهم وشعبهم عبر 
التحاليل العلمية الدقبقة والرصصسنة الهاذفة ‏ والهادنة والمسبسطة 
الواضحة . لان الشعب ‏ .ب حتى لا نكذب على أنفسناي لا يقرا مقالة 
« هاهية الانسمان فى التحليل الماركسى للاستلاب!» »رولا عقال هلا . 
وتلك إلعمرى. مهمة صعبة <قا لان الاحساس بها لانتعدى مجموعة 
قليلة هن المثقفين الشرفاء كيفما كانت وجهات نظرهىم0وخلافاتهم 
الشكلية . 


وقى انتظار أن يعترف للفرد المغربى ب«ححريته اعترافا فعليا , 
وتسائر الجماهير الشعبية بومارسة حقوقها السياسية والثقافية 
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حتى لا تبقى السسياسة « اسطورة حبيسة الجالس والمكاتب والهيئات 
والتجمعات الفوقية ب كما يقول الصديق عبد القادر الشاوى فى 
نفس العدد ء أدب التلاديد ص 74 » , وحتى لا تبقى الثقافة فرصا 
منحصر قطفها ‏ بعسر طبعا لدى الاكثرية ‏ على كمشسة مسن 
الناسل 'تعدابالعشرات + وقد تعد بالمثات فى حالة التفاؤل » اقول » 
خناما ء ,إن 7الاشتراكية العلمية لا تصادر اللكيات الفردية للناس » 
ولبست ضندها, شكل عام » وانما تصادر ملكية وسائل الانتاج 
والاكيات الاخززى) النى نأتى بربح يتصاعف عبر استغلال واستلاب 
المنتحين (2) . 


(4)1 ؟رل ماركس 

رد) لذأ قان الغاء الملكية المردبة هيعد الشرطه- الضرورى والاسياسى 
لكى يجد الانسان الوجود ١أحقيقى‏ لاول هرة ب مهن 70 من هقالة السسيد ميد 
الرزاق الدواى ب 
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توقيعات بالبصمات المحترقة 


كات 

كوجه مديئّةحضرت مراسيم الاغارة والسقوط 
توهج فى دم عنم الحريق . 
نا فى الدواخل تزاتخى لهبا , ونار فى مناهات الطريق » 
وليس الماء فى الحأة ؟5 
تبعثرت الحقائب فى الملاجىم والاغانى كن فى شفتي .. 

جراحا من غديبر الصيو 'نستقى ؛ وكنت خلية حبلى .. 

وقافلة هن_التذكار . 

وبين الخوف والجرأة 
مشيت على حوافى الصمت والضوضاء ؛ لافتثنى مرافىء فى الخليج.. 

تغالب الفرق القريب وقوقهات الزيح ملء بواخر .. 

1 السفر المعارة ٠‏ 

قرا قدم الجراح تطاول » سيرى على أرض القسدارة 8 
أتكبر حول ببت الاقهل عوسحة التئاسى ؟ 
ولا تعماد عاصفة الاثارة 
على نرديد فاتحة الخروج هن الذهول ؟ .. 

خرائط الملد اللصاب تعحولت نقشيا عل سسورة الاطفال. 
تراجعت المسافة مرتين ٠‏ وعادت الالقاب عالقة بكرسى الاهارة .. 

تحرس الآنوان 5 

وكانت فى حصار مديلدتى تعرى الدروت ؛ وتصبح الاشجار نافرة 
الخصون .. 
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سدى يمر البرق . اين تكون خانمة النزوح السابعة ؟ 
آزقة وجهك الفرورق اختاطت بأغنية الارامل ؛ والجياع تشردوا.. 
في دمعتين تراءنا فى العين 
- لان«التبييف لم يكسر زجاج البين . 
-2- 
شيراببنى تجف يعلى كنتابات الضريح . متى يكون البعث ؟ أمس 
سمكت زوالا 
خدرانا تئن وضجة فى بابل السفل . 
أكانت ضحة المأءلاد ؟ لا| ادرئ»/. سواى يقول ' 
(كانت ضحة الوت» 
سرابى حبين الارض بلتقط «الاحبقي فية رمل التيه . تلك هوامش 
الطرقات , 
ساخنة ؛ وتلك وفود دن خسرؤا -مناديل اللقاء تقايض .. 
الصحراء بالاحزان ٠‏ 
فيا صفصافة البستان 
أربحى كل وجه فى ممرات الكآبة عابر ؛ والدفشط بثدى النخيل 
اصابعى اليسرى » فما اليمنى بقادرة على التوقمع«؛ 
د 3ت 
كأسيحة الحدائق صار تطوافى أعلق فى مشاجيه حديلى| ٠‏ 
واغزل جرحى الصيفى سنبلة تميل على جبينى . 
وخلف الاسيجة 
تدلت راحتى فشممت رائجة الرصاص تقيم فى وجه المديئة مأتما.. 
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5 العحائز | لف عام : والبئون تذاقلوه رواية , 
خبراة: 
(منازلنا المحصنة ارتمت فى جرحها الطيئى .. 
أشعلت السطوح منارة أو شعلة من ثار . ) 
وغادونى النعاس المرمرى ؛ ودر فى وجهى الصدى : 
رمل تولك الازعار 
من التيرانا حين بلامس القمر ال<زين سقيفة من تربة .. 
عل يصق العهرا ؟ ) 
-4- 
أها نفذت اليك أشنغة الاضواء يا وجهى ؟ 
حسبنك ذقت فانهة المسرة حين اشرقت البشارة في عمود الكهرباء 
وقى تعابير التسول والشبابيك الشقية .. 
والعيون الساهرة . 
ولكنى أراقب فيك معجزة تزاؤل . أما حدوث قوافل الصحراء قبل 
الآن ؟ 
كانك شخت . هب اذن . ضفيرة هذه اأريع اللعوب تهىء التابوت.. 
قل : (لاتفعلى) لمملا ذاتّك فى ذوات الآخرين . 
داس 
عصا التسيار تضرب فى الحواضر واليؤاادى 
وعطر من قوارير النساء اللتوقات اذا شقمت) الريح بغرينى . 
فالمن عطرهن . أقول : (مانسبى 6) تجيب بيمافة بتكلى (من الطين) 


وتستلقى شواييئى 

على جسدى إالفتقت د.ن أساحة اجنود وبين آخر ما قرأت .. 
على قبور الاقرباء . فآه يا وطنى 

احسك فى عيونى 


نفابات هن البارود تصعد فى فوائيس البيوت وفى دواوينى . 
فاسسن : محمد بنطلحة 
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المرأة و الوردة : الوأقع, الايديولوجمة 


أبره يم الخطيب 


« سوز) . احيك . وأحب الدانوارك . وأنتظر أن تأتى 
تتنقذينى » اص 94) 

(1) ليسستا (اكراة والوردة) سيرة ذاتية » أى نصا تتحكم فيه 
خلفيات الكتابة الانطولوجية . وإلكن (زفراف) 2 مع ذلك » يكتب 
عن نفسه ء وبالالى!ء عن واقع محعدد تحت شروط هدعطاة (علاقات 
الانتاج فى المغرب + سئةي1970) . فهو يريد + عن طريق الكتابة » 
أن يبنسىء بينه وبين هلبا الواقع علاق» تناقض صسسقة : أن ينفى 
نفسه فى النص («مكان» الكنابة)» 4 وفى ذات الوفت بخلق » عزلته 
الخاصة » عن واقع لابراه مقبؤلا".)ان آلية هذا التصور تفترض 
غياب تحليل من #لنحو التالى : 1) هناك الكتابة ء كعمل على «اللغةآء 
والنوع الادبى و 2) هناك >2 فى مكان آحَى , هذا « الواقع » الذدى 
تتخلله فراءات ٠‏ تكبت ء عمليا ء نوع غلاقات الانتاج السائدة , 
و 3) هناك أخيرا نوع الابديولوجية التى ,تتخثوى « الواقع » لكى 
تختصره فيما بعد فى شكل « انطباع » لا يفكي اخضاعه نوعيا لاى 
تحليل . وافتراض من هذا النوع + يعنلى أن الكتابة تصبح عملا 
وعمما عل مادة متخياة 0 بعبارة أخرى ذان ما يهم هو , ابداع « 
اوضاع ذهنية مختلفة لكى يكون (الكااتب) « شساهدا«» على ررا ما يحدث 
في الخارج © > وذفى الأواقع شاهدا مسثليا . 

ماذا يقول (زفزاف) اذن ؟ 

بعبارة أخرى م ماذا « دحدث » فى لغة (زفزاف)» 9 


(2) ششية (المرأة والوردة) : شخص (1) بذهب » تحت نصبيحة 


حص وواحت 


رد قبع لملا لمات راق 9ل ممرة , سياحية 
(مدينة « غير اسسبانية » فى اسسبانيا ,م دنديثة « الآخر » فى مكان 
لس له بالاصالة) فيناقشس مسألة العيب وبمارس الجنس , ويتامل 
فى وضعيته الخاصة ٠‏ ويحلم أن يصبح صاحب «بار) 2 ومهريا 
للحشسيفى : ان زفزاف 2 كما قلت 2 ينفى نفسه طوعا فى النص ء 
اله يريد ان يفكر 2 ويتخيل وهو « هناك » في « مكان آخر » ,2 
ولهذا فان بالتعبير عن رؤية (الرأة والوردة) لايتأتى الا بواسطة 
« استبدال(الامكنة » . فالاشياء » بصفة عامة 2 ينظر اليها مسن 
« مكان آخر » (الغرب) ٠‏ وهذا يعنى اننا نستطيع أن نقول أى شىء 
ومن أى « مكان #اشئنا. ان العملية » هنا » تشبه السحب الميكانيكى 
للافكار من اجل أن تطتّئح نظاما من الطلقات : أن من أجل أن نكون 
0 خارج مكاتها » الطستعى 1 والواقع أن الرحلة )2 استدال »م مكان ”» 
الكتابة) فى «المرأة والوردة)!“ كتجربة ذهنية + ترتفع شيئًا فشيئا 
الى مستوى الاختيار الايديولقجىجلزاوية الرؤية : فنحن بامكاننا هنا 
أن نتحدث عن شىء اسمه «أسياستة الرحلة » ونكون اذ ذاك نعلى 
هذا الانتقال من مكان الى « مكان!آخر » ء هن هكان الانا الى مكان 
الآخر : من منطقة الواقع الى منطقة الوهج””, فمنطقة الآخر » بالنسبة 
لما » هى دائما 2 » الوهم » ( وانا اشيعمل الابدبولوجية با معنى 
الذى يعطيه ااتوسير لها : ما هو نقيض النضور النقدى للواقع , 
نقيض الواقع - الواقع) . وتبعا لذلك تفص بعض المترتبات على 
هنا الوضع : فالتعرف على الذات لا يمكن ان/يتم الا بواسطة الآخرء 
أى أن 1 - لا يمكن أن يتعرف على ج - الا بوآسطةاك ب) فواسطة 
الآخر ليست عنصرا اضافيا » تتغير قيمته بتغيريفقإنه , بل هى 
الاساس الفعل لعملية التعرف . وهكذا فالتعرف لابيمكن»آن يتحقق 
فى طرفين + بل من خلال علاقة ١يديولوجية‏ بين الاطرافلا الثّلائة . 
اما الخاصية الاخرى للتعرف (تعرف « الذات » على « واقعها/ ) 
فهى انه لا يتم الا من خلال المقارنة , أى 1) بابراز تحدى (الآخر) 
كمقولة سابقة و 2) بالتصدى له من داخل ايديولوجية . فالآخسر 
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(الغرب) هو النى يفترض شكل التحدى وعمقه ر(ايديولوجية 
د التقدم » ) ولكنه ايضا يضع حدود الممكن بالنسبة لها . ولهذا 
فالكتابة لا تعدو أن تكون « تغيير! لمكان » هله الايديوئوجية ٠‏ الذى 
يقتضئ, بدوره اعادة صياغة للشكل ٠‏ خلال تنقل الاطراف الاخرى 
فى حراكة_تضعيف ء وتكرار , تنتهى » أو تبدأ » بتبلى منظومة افكار 
« التقدام » 4 كمقياس مسلم به . أن هنا التحليل قد يبدو متعارضا 
مع ما تنتهزل إذيه بنية الرواية ككل ٠‏ من تحقق العودة باعتبارها 
موقفا جديدا أبضطع زاوية الرؤية » من هكان آخر , موضع تساؤل . 
غير اننا نتمكن«امن اكتشيافه علاقة العودة ٠‏ بالرحلة » والتعرف » 
والقارنة (وهى الزوايا البلاث الاساسية لهذه البنية) ء كاستمرار» 
آافقى » اذا لاحظنا ماويلى : 

1) ان المدينة التئ «ر تحدث » فيها العودة ء مدينة هجيئة 
(نتداخل فيها اكثر من دنية*دلاثية : تخلف / « تقدم » ء أصالة/ 
« زيف » (كدلالة على حضورج<#الواقع الآخر» الخ) . 

0( أن ما م يحدث »2 فيها (الشروع فى عملية التهمريب) ممو 
استهرار كا « حفدث » (انتقال الفغل هن مكان الى مكان) ولكله , 
بالدرحة الاو » تعبير عن « حاحة الآخوا » (« مكان » المخدر بالنسية 
للغرب الرأسمالى » و رمكانه» بالنسية لنا) . 

3) أن الشخصيات لا تتغير 2 اذ أنه تحتفظ بمكانها داخل 
النس » كما تحتفظ بوجودها الانثرو بولوجى_رعشلاقتها بواقعها 
الخاص»>» » هذا بالاضاقة إلى أن غيابها المفاحىء! يوشك أن يضمع 
العودة . كلها ء فى مستوى « الحلم » . 

ولكن 0 ماذا ينتج 0 ابديوتو<يا ,» عن هذا التصور.؟ 

بامكاننا 2 الآن ء أن نلاحظ الدلالات الآنية : أ) اعتبسار 
(#لغرب) ء من خلال بعض اشكال السلوك 2 هوية شرية واحدة » 
أى « كلا » متحانسا 2 ويتمثل تحانسه بوضوح » كذلك 2 فى 
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ايديولوجية (التقدسم) . وعنا يمكن أن ننتبه أيضا الى ب) غياب 
تحليل من النوع الطبقى » فالفهم العام (بالمعنى السىي» للأنا يقئن 
نفسه فى فهم سطحي ٠ ٠‏ غير واقعى » تحريفى (لاسباب طبقية » 
ستدكرها فيما بعد) لهوبة الآخر . ولهذا فان النص يكبت كل 
وضع«طيقى الاشخاص فى حين يعلن هويتهم الانينة دون تردد , 
وهنا يعنىاج) أن النص انما هو كتابة عن «وهم (الفرب . الواحد) 
يكبث واقعا (الغربي ‏ التعدد) أى كنابة شبح عن « شبح » آخر اء 
وهدا هو السمبث فى أن الاشياء تبرز فى البداية منناقضة ٠‏ غير 
أن هذا سرعانإما ,يضع نفسهء من أعلا ,2 كانسسجام طبيعي : هناك 
صورتان تتداخلان #بعرآتان تعكس احداهها « فراغ » الاخبرى 
ولكنه فراغ ينتج ذاته في /اشكال أخرى من خلال د) وضع تضليلى 
للعلاقة ها بين الداخل/ الخارج » لا كدلائتين 2 بل كمدبئو لين 
يوحدان فى د اله تناقفل نحو التشسابه » . فاذا كنا لا نرفض 
وجود علاقة ابديولوجية ما بينالداخل والخارج (باعتبار ميزان 
القوة فى علاقات الانتاج : شميراسة الرأسمال الاستعمارى في 
مقابل ضعف العالم الثالث) فاننا نعترفاء بالتتابع » أن كلا من 
الطرفين يشكل بنية فى ذاته » ولهذاا فليس بامكاننا آن نفهسم 
العلاقة ما بين التطرفين ما لم نفهم ايديولوجية كل بنية على حهة : 
دلغة أخرى . قان (الغرب» بالنسبة لنا السسرم مكانا « شسيه » ناا ء 
كما أنه لا يمكن أن يكون « افضل » منا . ما داهيت بلنيته التاريخية 
نختلف , نوعيا 2 وهن زوايا «تعددة عن (للتناي4» م) وينتج عن 
ذلك أن العلاقة دين النات والموضوع (الغرب) تفترض انقطاعا فى 
ابديولوجية هذه العلاقة , اذ أنها 03 عملا « تفترض غياك الات , 
أى الخضوع للآخر . وبما أن هذا (الآخر) هواء فى الواقع آم نتيجة 
1) ابديولوجية الوضوع (رؤبة « الموضوع » لنفسه) 2) بالاضافة الى 
نوعية علاقة النات به (سلطة الاب) فان الدخول فى منطقة الغرب 
يعنى بوضوح موت الاب رص 93) أى ظهور قوة قانون جديد اكثر 
قدرة على الاستيعاب والاستهلاك فى حقله الابديولوجى ( الجدس 2 
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د الحرية » ء اكخدر ء التج) . وهكذا تكف الذلات عن أن تكون 
موضوعا للاغراء 2 لكى تصبح موضوء! للتجارة الاستعمارية في 
شكلها الحددد الذى بناسب العصر الامبريائى : ان (المرأة والوردة) 
هى « نتاج » (بالمعنى المأ ر كسسى) المعضملة الاستعمارية ء وأزمة الدورة 
فى دؤل (إققالم الثالث فى ذات الوقت . ولكنه! » قبل كل شيء ء 
نتاج ابلديؤلوجية الطبقة المنوسطة فى بلادنا » فى أواخر السدينات» 
وهذا عا ستتحاول أن ثبيئه بعد قايل . 


3 صورة القرب»: () شخص 22) : لاول وهلة » ينبغي أن 
نعتقد أن الغرب ١‏ عالم مسحور ورائع » فهو عالم المغادرة والتخير 
وعدم الاس:تقرار والدودة واد اللامكان » . ان الاشماء هناك » ليس 
لها أمكنة (ذالمكان بعنى » أيضذا , (التوقف») ؛ أن البشر 2 كأفراد » 
هم فقط الذين بتحركون » «ويتنقلون » ويغيرون ذواتهم باستمرار 
الى اشكال أخرى . فليس «إاهذالك » شىء « موضوعى » ء لانك 
تستطيع « الحصول على ورقة خيز فى السوق الاوربة المستركة , 
وبذلك تستطيع ان انتجول فى أوربا كلها مع ما تشماء من الجواهر 
والمخدرات » (ص 10) . فما يهم ٠‏ فى الواقم 2 هو الا تبقى في 
«د مكان » واحد : أى الا يكون لك مكاأن . غبيهان الغرب 2 هو ايضا 
عالم « البطاآة » : فالاشياء تحدث سلهؤلة بوهى لذلك لا تحتاج 
الى ذكاء » « اربع سئوات لم اشتغل . كنت اكلى«واشرب وأرتدى 
أفخضن الشاب وانكح اجمل النسماء » رص 11) ٠‏ كاذي؟ لانها « تقع » 
فى مكان آخر لا صلة له بمكاننا : فهناك 2 ينبغ أن نتخلص من 
كل ما يريطنا بأمكنتنا السابقة لانها مشوهة 2 متخلفةحء* جامدة , 
انها لا تقبل « التفير » بل تكرر نفسها فوق زمن ؛بدئا قي )انماط 
متشابهة ينتج بعضها بعضا (القبر ‏ ص 12) ولكنها / قبل كل 
شىء » « تزيف » نفسها » أى تتغير نغيرا وهميا الى الخارج فى حين 
تظل كما هى فى الداخل : ان عاإم المغامرة والتبدل هو الحل . 
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اضافة الى ما سبق » يمكن أن نقدم التحليلات التالية : 


4 أن الرغبة فى « التغير » (كما تبدو , هنا عى انعكاس 
للوضع المهزوز المهدد بالهبوط إلى الدرك الاجتماعى الادنى الذى 
يشكل «١‏ وعى » الطبقة المتوسطة , بصفة عامة » وايضا نوعية 
عمارستاتها السلبية والايحابية , 


02( انير الحوار « مع الغرب « على ستوىق اقنصاد النص 0 
حوار قمعى : شصماكد الغرب « أولا 3 وحوله هالة من ابديولوحيته 0 
الحرية ٠‏ المراأة :4 المغاهرة (حالات النجاح والفشل الخ) . وهناك 
الذات ٠‏ ثانيا ‏ جكصورة « بدائية » فقدت ح<ضورها في العصر : 
القمع , الكبت » ا موت فى طرقات المديئة كمصير مخيف . 


3) غير أن هذا الحؤار القمعى 2 يظل « وهميا » وفى حالة 
النفى ها ل يكن محوره الأساشى هو العمل النقدى عل الواقع : 
أى الوضع الناريخى ككان ' (الانامع ومكان (الآخر) وتخليصهما هن 
ايديولوجيتهما فى اطار تعرية طبقية على المستوى العالمى ( الغرب 
الرأسمالى/العالم الثالث» . 

صورة الغرب : (ب) شخص (1)-< بقع _تحديد صورة الغرب . 
هنا » هن موقع الكآبة (باعتبارها استلابايظن نوع مم : فهو لم يعد 
عالما مسحور! ورائعا على كل حال . اننا تاستطيع ان نفكر الآن فى 
وجود قطيعة ايديولوجية ما بين النص () والنض (ب) : ان الغرب» 
فى النص الاول هو « العلم » . فالافعال كانت تحدث بمفردها , 
هناك عالم غير متوقف ولكنه يتحرك سهولة غير موضوعية » ولهذا 
تصبح « إالرحلة » نفسها ضربا من « الحلم » (ثب لاوجت نفسمى 
اجتاز الحدود ورجال الحدود ص 13) ولكنه « الحلم » الدق بعجز, 
بصورة مزدوجة » عن تخليص نفسه من الايدبولوجية الاستعمارية, 
والاستعمارية الجديدة ٠‏ تبعا لعجزه الطبقى عن فهم الآخر فهما نقدياء 
داخل التاريخ + ««أوروبا هى التى اخرجت الرجال وستخرجهم » 
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الغ ص 12) هذا العجز الذى بكرر نفسه فى عجز آخر عن كل 
تحليل للشروط الذانية . 

ان النص (ب) يتجزأ بدوره الى نصين : احدهما يضع نفسه 
؟ « شبح » للآخر . كمصير له , ولكن كلاهما لايستبدل نفسه , 
فهناك حا فاصل بينهما » غير أن علاقتهما , ايديولوجيا » لاتتعدى 
حد التعارآض الذى يعبر 2 كتضعيف ء عن وجهة نظر معيلة 2 غير 
نقدية » هى والنخهة نظر النص كله . أول هذين النصين يقدم كدلالة 
على « الحضور ب (حضور الفعل) : هناك « فرد واحد » (الكاتب)» 
ينظر الى الاشياء «ذن أعلا » ولكنه يسيرها »2 فى حين يبقى وجود 
الآخرين و+ودا انثرويولوجيا مرهونا به : ففياب (الكاتب) 2 فى 
اقتصاد النص , هو نهابة العالم . ولهذا فان « ما يحدث » هو , 
ليس فى. الواقع 2 سوى ها يها (الكاتب) « أن يحدث » . أما النص 
الثانى من النص (ب) فنقدم كدلالة على « نص بدائى » (حجضصور 
الذاكرة) : وبثية هذا النص«أاسيطة الى أقصى حد (خلق بدائل 
عارضة كلفعل) ولكنها تتعقد شيئءئا(قشيئًا عنلها يكون الامر متعذلقا 
بتحديد « اختيارات » يراد طرحها ء خطاء كتحليل (أنظر : المحاكمة 
ص 73 :8) . وفى الغالب فان النصينيمعا لا ينشئان فيما بينهما 
علاقة ديالكتيكية 2 أى علاقة تداخل ونفى»2 نظرا لان الهدف 
الابدبولوجى من الروابة ككل كنص أيفنا .هو تقديم « اشباح » 
(الكاتب) من خلال الكنابة , وئبس تحويل بالكتابة ذانها إلى أداة 
نقض التحطيم ايديولوجية النص قبل كل شسى# أيه عبر اثسارة 
الخلخئة فى « التصور » اللى يبنى عليه . (اعتبار هه يراه الكاتب 
هو « الواقع » أق » الرؤية 0 

ان صورة الغرب , هرة آخر ى ء بيقع تحديدها من موقسع 
الكآبة : فموت الاب (ص 93) هو نهابة الانا بصورة ما + نهاية 
الذاكرة 2 ولكنه يعنى أيضا الدخول فى علاقات من نوع جديد » 
وبافق مختاف : فما هو الغرب هنا ؟ 
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أ ان اأخرب بقدم فى حالة سكون + أى فى صورة نقيبض 
للحام . ومع أن التناقض موجود » الا أنه يعكس نفس التطشرف 
العشوائى للدلالة (الأحركة/السكون) الذى يستئئى التداخل ويكبت 
النفي . أن الاشياء تحدث ببطء 2» وحين تنعرك فهى لا تتحرك 
لهدف ما ان غاب الهدف , هنا ء هو شمىء اساسى ٠‏ ففى هذا 
الوضع باللستاكن تستبدل الذات مكانها 2 من الداخل الى الذارج , 
فتصبح 5 موضوعا » كا يحدث , أى انها نأخذ فى « استهلاك » 
نفسها «بالمعتق الاقتصمادى) 2 ولهذا ذان الغرب لابعدو أن يكون 
بد هبررا مكانيا » 1هذا الانتقال واحيانا « مبررا زمانيا , (اغتصابي 
بر دارا ص 29) أو (ةجرد « وسيط » . 

ب» تطرح ائرأة)- الجنس ٠‏ كنقيض للمرأة - الكبث » فى 
منطقة الاذا . وهذا بدو (امتعارضا مع النص الاول النى, تقدم 
المرأة الغربية فيه كك « موضوعجللاغتصاب »2 , ان المرأة ‏ الجنس 
هى التحقق الفعلى للحربة » (هىياداة العودة الماشودة الى الطبيعة » 
فهى اذن لا تعدو أن تكون « قيوة تبادل » : هناك , فى الغرب . 
بقع استبعاب المرأة داخل الابديولوجية البور نوغرافية باعتبارها 
سياعة للاسمتهلاك » 'نهأما دماها بقع استغلال 0 العودة الى الطبيعة 3 
من طرف اجهزة الدوآة المتساطة » فى وضع«معين ٠‏ لكبث الصراع 
الطبقى ٠‏ وتصعيد بداثل وهمدة لازمة التسارةيء وفى كاتا العدالتين 
يحدث تحويل التمرد او الاحتجاج ودمجهما؛ 'فئبالروتين اليومى 
الابتزاز الراسمالى الاحتكارى . وفى هقابل ذلك ي#تبرز المرأة - 
الكنث 4 كتغبير عن حالة ارهاب 0 اخلاقية » محورها العلاقة ما دين 
الداخل والخارج 00 الوضع اأبداتى » > قي بر موالة الأخاء » ., 

ج) ان « الغعل » الذى يدث هواء فى الواقع ٠‏ ونأل 
» االافعل » > أى سن احل االُعبور الى منطقة «١‏ اأحلم »0 املخدر) 5 
منطقة « التحول « الوهوية 5 غير أن الفعل » هنا , بطرح كدلالة 
ايديولوجية (فى اطار التعارفى الليبرالى ما دءن النداح والفشل ) 
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فالفعل الوحيد اللمكن هو الأحلم ‏ « السلعة » : أى العمل داخل 
الوهم تحت سلطة السوق » ثفائدة استلاب من النوع الذاتى . 
هذه الصورة لا تقول كل شىء » بالضبط : انها « تخفىي » 
ككل نص »ء ها هو م أساسى » . ذماذا يمكن أن نلاحظ , الآن ؟ 


1)إان_الغفرب + كوجود تاريخى وسياسي معين 2 هو ليس 
سوى « صووة) » الذات عن نفسها ء أو , بالضبط 2٠‏ هو ايديوالوجية 
الذات وحيخ تقول هذا فاننا نعئى » بالنسية كلذات ١‏ « ما ينبغى 
أن يكون عليه العالم 6اء 

© ان المراة لاإثقدم الا كموضوع جنسى » أو ء من جانب آخرء 
كبديل للكبت : وهكذدا فئان الءلاقاتث المرآة ب الرجل »2 تظل جز ثيةء 
بحيث لا توضع فى اطارجقصور عام . 

3 ان الدخول فى منظقة ير الحلم » هو ابضاء محاولة 
كرفض الوعى . فوا دام الكائن الطبقى ,2 هنا ء لا موقف له , فان 
اول ها ينبغى عمله هو اعتبار العائم غير قابل للتفكير » اى غير 
قابل لان يكون موضوعا للتناقض والنفى... 


4) بالنسبة للصراع الطبقى فى تلأدنا » سمئة 1970 2 ما هو 
مكان (المرآة ولوردة) ؟ 

ان حانيا هاما من التحليل السابق يعتمدا .+دضورة أساسية » 
على تحديد معطيات الاجابة » الآن : ففى الوقت الى يشتد قيه 
التناقض الفعل . خلال الاضالات المومية , ما بين .بؤؤارخوازية الدولة 
والبرجوازية « الوطئية » من جهة (رغم تناقضهما الثانؤى الذى 
بدو واضحا فى عدة همارسات) ؛ والمرجو ازية الصغ.رة (المتقيسمة,ء 
عمليا » على نفسها) والطبقات الكادحة , من جهة أخرى + فان ما 
بظهر حليا , أيضا ء هو أن هذا التناقض » على المستوى الابديولوجى 
بظل بعيد الافق . اننا سوف نركز حديثنا الآن على الطبقة ال متوسطة2 


7ت 
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حتى نكتسف دلالات هذا الوضع : ان التجرية السياسية إلهذه 
الطضقة ظلت تطرح عدة تسساؤلات ,2 ولكن هذه التساؤلات كانت 
تضع جدوى التحربة 4 عامة » موضع شك 5 ففشل الطبقة الوسطى 
فى تسلم السلطة سمنة 1960 , وقبل حالة الاستثناء سئة 1965 2 
وبعدماي؛ كان يعذى , بوضوح » أنه لم يعد فى امكان هذه الطقة , 
حسببيظروفها الحالية » تحقيق شىء , ما دامت قد عجزت عمليا 
عن تفجبر ‏ التناقض الابديولوجى وبالتالى احداث قطيعة بيسن 
اختياراتها وااختيارات السلطة . أن حاتلة الارهاب » غير المعلنة , 
التى 'نلت اقرار, احالة الاستثناء ,. قد خلقت جوا من الغموض بلمْ 
5-6 الاقصى سنثة 1970 , و بالفسيط عندما ظهر تحر لك سياسى 
واسمع النطاق من حانتك السلطة لاحتواء « المعارضة » (الخائرة 
عمليا) بعد أن انضحت ميولاتها الانحرافية التى تعبر عن وضعهسا 
الليائس هن احداث اى تقبر إخذرى داخل الاطار الحالى » من جهة , 
وعن حالة الذعر من تصاعد (قوى وطنية جديدة ذات اختيارات اكثر 
ثورية » من جهة أخرى . وهكذا بدات عل ا ملستوى الابديولوجى 0 
علامات « الوعى الشقى » فى الظهور 2 فى شكل امتمامات ذانية 
لتحقيق آلية الانتكاس فى الرؤية » .والنكوص ء فى اللمارسة : 
م تشويله ,» الخارج , الاقتداع بعدم _خبوى الفعل في الداخل 3 
فالوضع ينبغى ان يكون غير قابل للتفسير يدت يمكن أن نرفضه, 
وفيما بعد نخلق بداثل « لتحاوزمه » . قلم ترالاند بولوحية2 ء ماذا 
تفغر ض ؟ ان تحول واقع الذات (« واقع » الكاتبم إلى مجموعة من 
20 الاشباح » , تعكس رؤية مبشرة لوضع معقد و لكنه امتح ركه حتمياء 
يقتضى ايجاد مخرج آخر يكون اكثر قدرة عل الاستيعاب , 
والتمزيق 0 والتقويض : واقع ينار اليه مَنْ « خايج «اكسسورة 
1 ينبتى ان يكون عليه الداخل (داخل اللات) ء مخرج (انتحقق فيه 
التداخل الوعمى ها بين وضعيتين توجدان + تاربخيا »/أفى حالة 
تناقض : فالغرب »2 الصببح » دون شك ,2 بالنظر إلى اجهزته 
الايدبولوجية التى تئقل « صورته عن نفسه » وئيس واقع صسله 


لتك 7.1 , اتلك 
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الصورة . هو المهيا . لكون ايضا د صورنه عن نفسه » وئيس 
واقع هلمن الصورة هو المهيا . ليكون أيضا د صورة الات عن 
نفسيها » أى « ما ينبغى أن تكون عليه الذنات » . غير أن هذه الاشياء 
لا تحدث دون وضع ما ء فتحول بورجوازية الدولة الى وكيل للسوق 
الاحتكارية “العالمية ,2 بالاضافة إلى نوعية ممارساتها فى مستوى 
اللغة »جؤالارنباطات الابديو ثقافية (اختلاف شعور بالتواجد فى 
مكان مغاير) قد ادى الى نتمجنين : 1( اعنبار « تقدم » الغرب كافق 
بالنسبة إلنا و!2). أن هذا « التقدم » لا يمكن أن يصبح أمرا واقعا 
الا فى اطار الؤضح#الحالى » اى فى اطار الخضوع عمليا وايديولوجيا 
نلغرب الحقيقى ,الب « مكانه الآخر » » الغرب الاستعمارى » هذا 
الخضوع يكبت استسلاها لسلطة قمعية . تقبع فى الداخل ٠‏ ولكنها 
تكرس نفسها للآخر : وهم الغرب « المتقدم » ولكن بالدرجة الاول, 
وهم « الغرب الحليف »3 


ان (المرأة والوردة) لمسسست .د لحطة وهمية 3 تلتقى فيها 03 
كما يحلم (نو سيفب الخال) « طرْيقتان للحياة احداهما نابعة هس 
التراث والتقاليد والاخرى تطبق عليها تن) جميع الجوانب وتتسرب 
اليها مع الهواء » (أنظر : ظهر الفلافت6 كما انها ليست م حكاية 
الضياع والفراغ والحرمان فى كل مجتمغا قديم لا مهرب له من 
الخضوع لتأثير العصر » (نفس المصمر) . انها نص يوجد فى 
علأقة ابديوالوجية مع واقع محدد ء ولهذا فانباكتشاف قوانين هذا 
الواقع هو ما يمكن 2 فقط ,2 من اكتشاف قوائلن «النص نفسه : 
كوجهة نظر (ليسست بريئة اطلاقا) وك « انطباع|» ولكن بي و بتكل 
اساسى » كتعبير عن ايديولوجية قطاع من الطبقة الّوستطة » فى 
المغرب سسنة 1970 ٠‏ هذه الطبقة التى تتصف + عادة ,2 ««ابالتفاهة 
وضيق الافق » (ليشين» . 


تطوان - ابراهيمع الخطيب 
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تحليسل نقدى 


قراءة ش مرأة النهر اجون 
بنأء ديد لمءطات وأقع متحرك 


محمد امعطى القرقورى 


فى البدء اريد أن _أثيز قضية نقدية هامة . كنت قد أشرت 
اليها فى تحليل سابق لاحدى قصائد أحمد المحاطى 2 نشر بحر يدة 
الكفاح الوطنى . والقضية تتعلقٌ بالامكانية التعبيرية والابداعية 
لفنونتا الادبية التى يسملها اداتتناا الحديث ذلك اننى أرى ‏ وهذا 
ما اكدته في هقدمة التحليل الشابق ‏ أن القصيدة الشعرية 
الحديثة بالنسبة للشعن المغربى , تغتب/فى نظرى من اقدر فنوندا 
الادبية على التعبير عن الواقح المعاشى #-وضى بذلك تعد المنظار الأكير 
شفافية 2 الذى يستطيع المرء أن يرىوظن خلاله جذور الواقع 
المتحرك لمجتمعنا فى مستوياته المختلفة , اذا /ما يندر أن تقوم به 
القصة او الاقصوصة . ولا أقول الرواية . ,ولسست اريد من هذا 
القول المفاضلة ببن فنين تعبيربين لكل منهمأ مقؤماته الاساسية 2 
وانما قصدى يرجع فى الاساس الى أن القصيدة (الحديئة يأصبحت 
تقوم بدور خطير فى استكشاف المعطيات الدقيقة ' للواقع©#النفسي 
والاجتماعى والسياسى والفكر ىللانسان المغيربي . بوالشئاعير 
' الاصيل يحقق كل هذا فى قصيدته , نظيرا للامكانيات الفنية 
والتعبيرية المتاحة له بفضل الثورة الشعرية الرائدة 2 التى آمن 
بمنجزاتها الفنية والفكرية كل الشعراء العرب الحديثين . ويعتبر 
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من اهم تلك المنجزات ,. ذلك التحرر الفعال من رتين القوالب 
السلفية . مع الحفاظ على روح الاصالة الفنية والتعبيزية للشعسر 
العربى . اما بالنسبة للقصة . واخص بالطببع القصة المغربية 2 
فهى فى نماذجها الاكثر اكتمالا , لاتعد وأن تكون وصقا خارجيا 
لمعطيات واقع جاعد . ذلك أن القصاص ال مغر بى » وهذهة حقيقة أهره: » 
لازال يعنشض/ حبيس الاشكال والقوالب الجامدة , وهذا يعنى أنه 
ببحث عن التشكل الملائم الذى يسمح له أن يعكس واقم بلاده بطر بقة 
ملائمة ايضا 3 

والقصيدة «الني أعمل على تحليلها الآن , تعد نموذجا طيبا 
يستطيع القارىء المتتاآق لفن الشعر من خلالها أن يقف على مدى 
قدرة الشاعر فى رصده_أدقل معطيات واقع بلادنا بامكانيات فنية 
معبرة . لا يستطيع ان يخفيهدلك الغموض الموحى , الذى يلجأ اليه 
الشاعر.2 كضرورة فنية لانث منثها 2 وهى بذلك تعبير عن انضج 
الاعمال الشعرية التى أتيح فى قرزااتها للشاعر المبدع احمد المجاطى 
ولغيره من السعراء المغاربة المنتميلن للمدرسة الحديثة 2 حتى الآن, 
وهذا يعنى جملة اشبياء . يعني اولا :أنه أحمد المحاطىي يعمل بجد 
على تطوير البناء. الفنى والفكرى لقصائدةا )ا ليجعلها قادرة على صياغة 
منظوره الاجتماعى صياغة شعرية بديعة تحفقل للقصيدة عناصرها 
الحمالية الاساسية , وهو يعنى ثانيا : أن الفتتاعر المغربى الحديث »2 
فى المستوى الادبى العام لبلادنا , قادر عيخخ امعانقة واقع ببلاده 
وتصويره بكل مقوماته تصويرا شعريا فى أعلا مبيشتوى فنى ممكن. 

بديهى ان كل قنان أصيل , كيف ما كان إلوع؛محاله الفنى » 
لابد أن يكون له منظور محدد يعكس بواسطته مجحطوعهالافكار 
والمبادىء التى تحدد شخصيته القنية , سسواء كانت تلكح الافكار 
ذات طابع اجتماعى »> أو فلسفى او سياسبي 2 ونظرا للدور الخطير 
الذى يقوم به الفن فى حياة الافراد والجماعات والامم والشعوب 
فان .الفتان مطالب فنيا وفكريا ان يحدد له هنظورا اجتماعيا يطرح 


ع كم 
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بواسطته ما يتطلع اليه مجتمعه فى حاضره ومستقبله . ومن هنا 
تبرز الصفة التاريخية التى يجب أن تطبع العمل الادبى والفنى , 
اذ أن كل عمل فنى تسقط عنه هشه الصفة اللازمة لكل عمل فكرى 
تقدمى_يهدف الى تحليل جدلية الواقم الاجتماعى والتاريخى لمجتمع 
ها ابعتيز “عملا باطلا من اساسهة . قالاديب او الشاعر فى محاولته 
رسم صؤازة) مستقبلية لمجتيعه , لابد له أن يقيم بناء جدليا من 
مقوهات الحاضعر . وهو فى هذ! وذاك مطالب بأن يفتح عينيه على 
أدق الح ركات«التئى تلحق بالبناء الكلى للمجتمع فى مساره التاريخى 
العبام . 

أن اهم ما اثان(7انتباعمى عند قراءتى لقصيدة المجاطى (قراءة 
في مرآأة النهر المتحمد) التق نشرت في مجلة إقيلام 0 العددين 
الاخيرين من السلسلة الجدايدة . هو ذلك البناء الحديد لمقومات 
واقعنا المعاشس . هذا البناء#الدرئى حقق الشاعر عن طريقه صورة 
شعرية غنية جدا بالايحاداثة المعيزوة التى تعكس بصدق الهزات 
العنيفة التى أدت الى حركة عريضلة شملت واقع بلادنا بكل معطياته 
والشاعر عندها بعرض امامنا صورة هذا الواقع المتحرك انما بهدف» 
وهذا فى اعتقادى هو القصد الاساينئن للشاعر + الى ابراز تلك 
الحدلية التاريخية الكامنة وراء كل هزة تصيث اليناء الكلى لمجتمعنا 
المغربى /» هذا المجتمع الذى يبلغ الصراع ”أو جم بين عناصره المختلفة 
فى الآونة الاخيرة . ونحن من خلال فهمنايوادراكنا لمناصر تلك 
الجدلية , نستطيع أن نقف مم الشاعر على ' أهم .يغقاصر الصراع 
الدؤوب الذى يشسكل باستمرار على أرضية الواقع«الآنى لمجتيعنا » 
وفى محاولتنا لادراك جذور هذا الصراع ,2 نكسي 'الجداك الوهمى 
الذى قد إبحجحبي عن اعيننا آفاق المستقيل الرحية التى أاحد شعبةا 
يشصمق طريقها الشائكة منذ أمد . 

فى المقطع الاول هن القصيدة تطالعنا صورة مجازية دقيقة , 
اعتمد الشاعر فى تتسكيلها على احمم العناصر المكونة للواقع المغربي» 


عت 80ت 


لت >ا- ام © 0101631 


وقد اختار لها الششاعر اطار! جدليا بارز المعالم . ساغده كثيرا! على 
ابراز الطابع الحدلى الذى أصبح يطبع واقع حياثنا 0 نتيجة 0 
الاجتماعية المتوالية التى عملت غلى الحظيم كتبح اذلك الجمود الذى 
كان يححب بظلال زائفة الحركة الدائبة لواقع مجتيعنا الحى 
المتفاغل. ا تُعرض الشساعر فى بداية المقطع المسار اليه » صورة هذا 
الواقم الملأحراك , وقد غدا كسيل عارم يحمل فى غثبائه كل المعطيات 
التى 'نكون يق مجموعها البناء الادى والفكرى لمجتيعنا ,5 ويحفر 
السيل مجراة علي امنداد طولى , إلى أن يصل إلى ذلك الجدار المتداعي 
المقام فى آخر /الطلائُ لكى يقى القابعين خلفه من مخاطر السيول 
الجارفة فى الشتان|القاتم » فيرمى بكل ما يحمله من متفاقضات 
فى وجه الجدار الرابد/على يعمق واقعنا . وبالرغم من أن المد لم يكن 
فى هذا الموسم من القوة#اتحيث يمكنة أن يقتلع الجدار من اساسه , 
فأن عياه السيل خرقت تقوم احجاره المتزحزحة + وصارت. خيط ماء 
عمت مياهه كل بقعة فى ارضطلة الواقع . الا ان احجار ذلك الجدار 
التى زحزحتها قوة السيل لاثاآلت, تقاوم فى عناد كاذب لن سستمر 
طويلا . ذلك أن التربة التى تراسو فوقها هذه الاححار اصيحت بل 
وبشكل ملحوظ - تنذر بالرسوبا باللتحقق الوشيبك الوقبوع . 
يقول الشاعر فى تصويره الشعرى الرّائع لهذا الوضع : 


يبحمل فى غثائه الاشجار 

واقتربة السوداء والموائد 

الصمت والقصائد 

ودار لقمان وآضلائها + والمدن الاسوار 
حتى اذا أتى رحاب السور البعيدة 
ألقى نثار الغضبة الحمراء 

وصار خيط ماء 

يضحك سور القصر فى مرآته العليدة 
اكلنى اخرج من سوالف الاوتاد 


كد | امه 
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امازج الاعساب والاسماك والطوبا ْ 
ادق باب السجن فى مراكش ء افلت من محفظة الجلاد. 
ارسم فوق جبهة السلط ! 
علامة الثورة + ثم إنثنى دؤويا 
اغوصن فى#قرارة الاهواج مصلوبا 
اغوص لاج«أرى سوى احدية الغفرسان 
وصدا الحديد_ فى اسلحة المبدان 
كان ذلك الاطلسن العاشق حين رقرق الماء 
بكى دما ء وشيق ذئ الصحراء صحراء . 


ان الانسان المغربى الذى هو بالطبع وراء كل حركة تهدف 
الى تغيير واقع بلاده! القاتم) بواقع متلألىء بسام , قد خرج والى 
الابد من سوالف اوتاده وقفزة من اعماق زنئزنته , ليعائق واقعبه 
رغم قتامته وليشق طريق التخلاص بايمان راسخ متحديا بذلك جميع 
عتاصر القمع المتسلطة عليه( التق طلما حاولت أن تخفى صوته 
تحت قعقعة السلاسل والاغلال » الأونسحق وجوده بوحشسية ناذرة 
الوجسوه. ٠‏ 

أن هذذز الانسان رغم كل ما قد تحتخب عن عينيه حدود الرؤية 
الواضحة للمستقبل القريب واليعيد الذى«أمو قدره ء فانه دؤوب 
فى همسيرته الطويلة الششساقة . متحفزا دوما لأق يكون فى طليعة 
كل مد يهدف الى دك قلاع الظلم والطغيان ,يوويحمل الماء الزلال 
للاراضى العطشسى حتى تنبث النبات الطيب الذئ#أينعشض كل حى 

تأتى بعد هذا الصورة الرانية التى يضمها المقطع الثانى من 
القصيدة ٠»‏ وفيها نصاهد الشاعر وقد ذاق مرارة الهزييلة وهو بعد 
فى الوط الاول من معركة مصيرية محتومة » يصيح فوق سطح 
الواقع الغافى بصوت مبحوح » يعلن فى تحد بطولى لظلال الهزيمة, 
عن رغبة دقينة فى اعماقه » تدفعه دفعا الى مواصلة السير الحثيث 
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فى ذلك الطردى الوعر الذى سقط. على امتداده ابطال عديسون , 
وهو اذ يضرب فى طول الطريق , لا يفوته أن يفبع من دمائله 
اكاليل الزهور على مصارع الابطال الاولين الذين وضعوا معالم هذا 
الطر بوب#بدمائهم الزكية . ان وعورة الطريق وخطورة الحواجز التى 
تتخللهية لم تستطح ان تحجب عن اعين الشاعر , ذلك النور الوهاج 
الذى يملأ الأفق بضياء الامل الكبير , المنذر بميلاد الفجر الجديد , 
والذى على أشائيه يضمع الشساعر خطواته المتلاحقة فى طريق الخلاص 
لذا قائنا نجذه .وقد يأحس بعظية المطلب وجلال المسعى الذدى يهدف 
اليه فى مسير نه«#الواغية 2 يضع واقعه بكل مقوماته ,. موضعا 
لتساؤلات عديدة ابتلااخل بعضها فى يعض مشكلة فى الاخيير 
سؤالا واحدا . وتكبرنا صيغة السؤال حتى تسيل فى النهاية ماضى 
الشاعر وحاضره ومستقبله #أوبتعبير اكثر دلالة » أقول تشممل هذه 
الصيغة العريضة الواقم الثفسيئ والاجتماعى والسياسي والفكرى 
والتاريخى الذى يحدد شخصلتظة الصاعر فلمن تكون يا ترى المسؤولية 
الكيزى فى هذا الانهيار المخيف #الذى ينحدر اليه واقعتا ؟ وهل 
مسؤولية ذلك ثاوية فى قعر ماضيئلى يتحمل وزرها اسلاقتسا 
الاوائل ؟ ام هى شاخصة فى حاضرانا باونحن تبعا' لذلك نتحمل 
تبعاتها فى كل ما يلحق بنا من هزائم ؟ ش 


< ان الاجابة على هذا السسؤال فى هذا الظرفة ٠‏ لا يمكن ان تكون 
لها قيمة . بل لا يجب ان تكون لها أية قيمة «إذلك أن السؤال الذى 
يتحتم على كل واحد منا ان يجيب عليه عمليا هوقلا المح اليه الشاعر 
فى نهاية المقطع , ومضمونه . من يستطيح ان | يتجهل «هسؤولية 
الانقاذ ؟ . ببدو واضحا أنه بالاحابة العملية المنتظزة ,علي هسذا 
السؤال , يكون الانسان المغربى قد اعطى للعمل الانسانؤل الواعى 
مدلوله التاريخى الخالد 2 وفى (طار هذا العمل الهادف بتحسدد 
جوهز وجودنا الانسائى عل هذه البقعة الارضية الطيبة . التى 
ندين لها بوجودنا واستمرارنا . ولنقرأ المقطم لئرى كيف استطاع 
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الشماعر أن يبرز هذه الحقيقة بتعيير شعرى رائع , يقول الشاعر : 
وها انا على مدار الطحلب الغافى 

انسج هن سمتى ومن نعتى واوصافى 

خط مداد » مطرا جائع 

لافتة شير فى التمارع 

فيافلول لمن الضائع 

ددي على مصناوع الابطال نوارة 

رورسم عل معضصم ع2 خروة أسوارمه 

سلافة تخرج ع نجاقبائها القديمة 

وها آنا على مدارجالنصير و9هزيمة 

اسأل حد فلسيف أسوزا القصر , ماء النهر 
رآأس الوطن اللقطوع 

لون العلم المرفوع 

اسأل صك البيعة السمطاء مرخ اوقعها 

فى قيضمة الاطفال » هن ينقذهاً 

من ولع الاطفال باللعنة والشتيمة . 


لقد تحددت اذن صيغة السؤأل-الذى يطرحه واقع الانسان 
المغربى » وبدا واضحا جوهر العمل الئاق _يتحمل ذلك الانسان 
مسؤوليته الكاملة فى اطاره » دبقى علينا أل ننظر مليا فى الاجابات 
التى يمليها الواقع الشساخص أمام أعيننا ٠‏ وبالتايجعلينا أن نفهم 
حيدا اللغة التى يجيب بواسطتها ٠,‏ وأن نتقن# اتويكيب حروقها 
المتناثئرة على ارضيته . أكيد اننا كلما اطلنا النظر(فَىيمعطيات واقعنا 
كبرت الحروف التى يخطها هذا الواقع » وتظافرت مع لشضتهتا#البعض 
لتعطينا فى نهاية المطاف ء صيفة متينة لجواب مقنع يل يوجد 
بيننا من يطعن فى صحته , وهذا ما اكسده الشاعر فى الصورة 
الشمعرية البديعة التى ضمنها المقطع الاخير هن القصيدة 2 يقول 
الشاعر هبدعا فى تصويره لذلك الايمان الراسخ الذى يحذو الانسان 
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المغربى فى طريقه الى الخلاص ونلك العزيمة التى لانفت من قوتها 
تلك العواصف الصحراوية التى تهب هن حين لآخر ء وعلى امتداد 
الطريق : 


كبر تب«الخروف فى الرآة 

كبرت ذا نهن + نمت من حولك الاغصان 
وخرجت احارك السوداء من اسمماثها 
وخرج الزمان 

فمن يقول أن هنا الشور 

مه والقيد 

هذا التاج 

لا تخرج من اسسماذها ندى_وضهباء 
ومن بقول ان هذا الاطلس, العاشق 
حبن رقرق المساء 

بكى دما 2 وشق فى الصحراء صحرا». 


وبعد . لقد حاولت فى هذ؛ التكليل المتواضع لقصيدة (قراءة 
فى هرآة النهر المتجمد) أن أوضح للقارى"الكريم » كيف أن القصيدة 
الحديثئة تستطيع أن تنقل هذا الواقع العريض الذى يشيد بناءم 
انساننا الحديث من دمائة التى لا تفتر ٠‏ ولا(اتتضب . وان كان لى 
أن أقول بعد كل هذا كلمة اخيرة بخصوص "القظدة من جوانبها 
الفنية المتعددة . فاننى اقول وانا اعى ما اقوله أن الشاعر احمد 
المحاطى سواء فى هذه القصيدة او فى غيرها منجإقصائده الاخرى 
التى سعدت بقراءتها » يقف بحق فى الصف الاول من ,ظلفُوة_شعراء 
العربية الكبار الملتزمين بقضايا شعوبهم المصيرية , وذلك ل يتوفر 
عليه .من مقتدرات فكرية ومواهب فنية . قلما تتوافر لغيره من 
الشعراء ليس على مستوى الشعر المغربى فحسب ٠‏ بل على مستوى 
الشعر العرزبى الحديث ٠»‏ والقصائد التى نشزها الشاعر فى 


85 د 


221 ا-ام © 10121نا 

السنوات الاخيرة تعطى لكل متشكك الدليل: الساطع على ها أقوله. 
وان هن جملة المميزات الهامة التى آليها اهتمامى الكبير وأنا أقرأ 
قصائد احمد المجاطى , ذلك اليناء الفنى المتجانسس المتين الذى يطبع 
القصيدة بطايم معمارى تديع يسهل على القارىء المتذوق لغن الشعر 
التفيحإفق الآفاق الرحبة التى يشسيدها الشاعرز من معطيات الواقع 
المتصزك التجتمعه . هذا بالاضضافة الى السيك اللفوى الصلب الذى 
يمنح القصيدة قوتها البيانية اللازمة . ومن يتمعن في القصيدة 
التى جرىتحليلها فيما سيق يقف على حقيقة ما اقول . 

وأخيرا فانني(امتاكد من أن احمد المجاطى سسيقتم نافذة جديدة 
فى عالم الشعر العزلانى الحدبث وذلك عندما يجمع قصائده ويصدرها 


فى ديوان شعرى بمكن بواسطته للقارىء العربى أن ستنضاق 
نفسا شعريا جديد؛ , لهانكهته بين شعراء العربية . 


القصر التبار : محمد المعطى القرقورى 
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اللنةب تعر 


محمد العياشى 

بحن ت«الشاعة عمن العنه فلم الق إلا شخصا واحدا ء أعرفه 
كل المعرفة وتعرقتى يحق المعرفة 2 وانى معجب به وبغرفته التى طالما 
تفكه بوصفها . اوالتزع لابغادرها الا فى ظروف مجهولة / يجعلنى. 
بسبيها اتبعه .. ؤقلنا#اتركه 2 وقلمأ اترك بعده الغرفة فى صممتها 
الاسود تبتلع الفراش /الواشع الذى لم يعرف نظاما ولا. نظافة . 
والكتب المبعثرة هنأ وهناك 4 والصور الملصقة والمقلوية بدون ذوق 
.. وطالما حاولت أن أتولى تنظيم الغرفة بنفسى وعلنى الاقل أن أعيد 
صور الفدائيين وغيرها الى ونعهاالطبيعى .. لكن ضاحبى لا يجرؤ 
على تغيير شىء . بل انه ليرق فق تلك الفوضى شيئا ينشرح له 
صدره .. وهن نريب الامور انى دين ريق بنوقه أتسامح واتغافل 
.- ولكن اليوم 35 


ولكن اليوم أحس انى محتاج الى انوالعنة وأن افرغ كل م 
يغتى فى صدرى , خاصة وأن صاحبى أميشى على غير عادته .. انه 
أصبح ثقيلا , ملفوظا فى الفراغ .. مقطع الإنفائل » يسأل بعينه 
عن هويته .. وعن لونه بين صخور شاطىء البحو» الذى نزله منذ 
حين ,. وانه ليهفو الى حديث عحيب + معى ٠‏ ولأثا لآعأحب ذلك 2 
ولا أطيق ان إسمع منه .. وبالتأكيد لانى أعلم مأ يدوا قى_خلده , 
وأشعر بالتقزز . يفيض فى قرارتى . 

كتهر احسياسن ميض 

يبعثر الحقول 
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أزهاره ذبول .. 


منك قلات شاعاة" فقط ٠.‏ كن صاحيى 'يتقلت قوق فراشه:: 
ككل حيوان وبالضبط ككل حمار يحك جلدته فوق التراب 2٠‏ كان 
يتقلب من اليسار الى. اليمين . ومن أعلى الى قوق تائها كأى سفيئة 
مندفعه تاجى الارتضاء .. 


منذ ثلاث إساعات فقد الحد الفاصل بين الحقيقة والوهم 2 
ولابيزال الساعةواببصئق وييصق على الحقيقة والوهم معا ولا بعرف 
أيهما يخدعه . ويتمئلل لو احتواه الظلام الى ما لا نهاية حتى لا ألعنه 
الى الابد .. وهو مع(لذلك يرنو الى بعين مقروحة كى أستمع له وأن 
أعيد معه خيوط الصور المتقطعة التى مرت به وبي منذ ثلاث ساعات 
ولو شاء لمنع تلك الصون هن أن ترشح الوانها فى زرقة البحر 
الداكنة .. الا أن صاحبى بعر ف اشاجتى الاكيدة فى لعنته , قبل أن 
يرخى نفسه هاويا من فوق صختهالا/الشاطىء + داخل اعماق البحر 
ولو برائحة الخمرة الرخيصة التى تملا جوّفه .. ولكن أنى لى هذا ؟ 
وانى لى التخلص من قدميه اللتين /اشتتبنكتا بقدمى وكفيه اللذين 
التصقا بكفى .. ولسانه الذى يسبقبى الى_اللحديث : 

الا .. لن تذهب 

لداع 48 

لن نذهب .. أريد أن أقص عليك قصة الساعات الماضية . 
قبل أن تذهب . ارتقب انى سياصمت .. لتتحدث(انت كد 

بالتاكيد أعرف هذه القصة . قصة ساعاته الماف. 08 وليتها 
كانت مثل قصص أقرانه أو أقرانى فى السن وفى الثقاقة !؟ انى 
لآسف عليه وللى 35 لانه لم يجرب أن يدخل السجن مع زملائثه , 
أو قل انه لم يتركنى أصلح من حاله ومن الى أيضا ,2 ولم يرد أن 


21 | ات >ا-ام © (010163ا 


بترك روحه التى تخاطينى تموت بين الحين والآخر » أو الى الايد , 
حتى أصبحت وأمسيت أحملل كل أوساخه . 

ومع ذلك منذ ثلاث ساعات وجدتني فى غرفته ملزما بمواساته 
لانه هالخ .. وكعادتى لا ارغمه على شىء , مهما كان , فهو دائما فى 
انتظارئؤاوفى انتظار كلمة تيارك سلوكه ء وأن أفتح باب الغرفة على 
مصراعيها »ب زايثما تدخل من بيرغب فيها .. وأنا معه من المنتظرين , 
' بغير قلق »جؤآان كنت اخسى ان ينقلب الصمت داخل الغرفة عيونا 
تأكل وجودى قيلل وجوده » وأن ينقلب استلقاؤه قوق الفراش 
احتضارا عنيفا ..(ؤالدؤال الذى لايعرف سواه حكما بالعجز والبرودة 
وعلى أى فهو لايسأل«الا. عن فريسة ومخالب .. ومن حسن الحظ 
اتفادى كل شر قبل أنْإيقم 4 ومن. حسئ الحظ انى بمجرد الاحساس 
بهيحانه .. وجدت الفرسية (اآلتى ينتظرها آتية . دون أن أبحث 

وكعادة صاحبى أنه يتعرئ[!: وينسى أنى موجود وينسى انى 
أشمئز من صورته ومن صورة فريسته أيضا .. وكان يرضى بالعلاقة 
التى بيئه وبين فربسته . وكان يرضيق .ذلك فقط لانها من اجله .. 
الا انه ليس من عادته أن يغضب مثل الوم وأن يسابقنى الى معانقة 
صاحيته التى تبدأ بى قبل أن تنصرف له .” وتحادثنى قبل أن 
تحادته .. ومن قيل كان لايعير انتباعا . انه اللوتٌ ليس كعادته وحتى 
صاحبته اعترفنت . 1 1 

ما له ؟ صاحبك ليس 'كعادته .. أتراك قل تفلسفت معه . 
انه ليريد أن يأكلنى وأن يخوض فى .. 

لانه ليس كعادته .. 


5 ؟؟9 
-- 2 رن 


ثم بدأت تتعرى أماهى وقد أعطت ظهرها لى .. ووجهها الى 
صاحيى . الذى أصيحت لغته الصمت .. والتامل والقلق .. والتمنى 
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.. ولم اكن عاجزا أن أقرأ كل ذلك فى سواد عينه . وأكثر هن ذلك 
5 فلم أجد بدا من الاختفاء . او الموت الموقت لبضصع لحظات ريشما 
ترجع الحياة الى مجاريها ولكن صعب عسلى ذلك فحتى أنا لست 
كعادتى . 


وحين عحممت بالاختفاء , فى مكان ما .. وجدت صاحبى قد 
تحدانى .) وشدنى اليه .. وهو يلح أن أقفا معهة , وأن أسيندم 
وأسانده فى حزيبه الحمراء التى لاينهزم فيها سواى حين اضطر الى ' 
دفع جميم الثكن هن جيبى .. وحتى هن صحتى .. الا انه لا يحق 
لى الندم فهو بار عجفى صموده وفى عجومه يلقى يثقله على اللبوءة 
المرتمية تحته , يظفْدا بسيفه الذى لا يغمد .. ويعطيها شرف 
الاستشهاد كبطلة من بطلات العصر , ويجعلها فريسة تفتخر على 
مثيلاتها المتربصات للعجائز اَي ثنايا الشوارع . 

لست اندم وان احسيشت_بضرورة لعنته خاصة حين ترك 
سميفه يضري . منذ ثلاث ساعات«في كل اتجاه .. بغرسه فى صدر 
ضحيته ويغمده فى ظهرها وف قلبها_وحتى بين فكيها .. لست 
اندم ولكنى أشعر باللعنة ستخرج غلم كلع حال .. 

تلك هى قصة الساعات الماضية لم .يؤقد بدا من اعادتها على 
مسمعي + دون أن أشعر .. وأنا معذور في(]اأسوا الظروف ما دام 
صاحبى سيموت وسيغمل اللعنة التى بدأت اتتسطلع من بين تفكيرى 
وأنفاسى لتخرج دئعة واحدة .. آنا معذور بلاشك الانى سألعته لعيك 
قليل . بل انى لالعنه الان دون ريب واحيضة . 

وحينما اجهضة 

يبقى بلا ظل ولا ريش .. 

و ينسحسق 

ككل خفاش أماتته بد الصيام 

فى موطيء القافلة 


حت :© حت 
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ويندهى مدل انتهاء دهشة الطفل 

عند اتكساف لعبة الثول .. 

حين لفظت كليات اللعنة .. شعرت بهواء اليحر اليارد يفصل 
سناو بين» صاحبى وشعرت أن قدميه وكفيه قد ارتخت وانفصلت 
عن قذمىئ(قتكفى .. وأنى بدأت اتحرك الى الامام بينما « هو » بقى 
ككومة تلج فوق وبين صخور الشاطىء ,2 وقد بدأت الامواج تبتلع 
شيا فسيئا رمال الشاطىء وصضخور الشاطيء .. وهانذا أسير درن 
أن أفكر فى الطريقه النى اسلكه . ففى آخر المطاف سبأصل إلى 
غرفته هو حتى أعتلدها الى النظام . لاسكن فيها وحدى . وهكذا 
بدلا من البحث عنإمواظىء القدم . فضلت البحث عن بقية ضوء فى 
الافق . وعيثا حداولت وعيثا جاولت أن أعرف حدود الافق من حدود 
البحر وأن اتعرف على حدرود النزر فى ساعتى .. ولم اجد فى النهاية 
الا أن أسير فى مكان ما , فى /زإشان ها ميتعد! يكل خطوة عن صاحبى 
الذى لاشك قد انتحر هناك «تإتحدابه الى قاع البحر مرارة اللعنة . 

 #‏ ا# 

للمرة الثانية دحث عمن العنة اي فلم/ اأق الا رجلا واحدا ولكنه 
ليس كصاحبى اسمع به فى كل وقت«بالمناسية وغير المناسية . 
وان الرغبة الشديدة فى انتزاع جميع الاحصنثة “التى يركيها والاسلاك 
التى يتسدتى اليها . ثم فى اتمزيق القيعات09ميشتريها كل حين . 
وأنا هنا امشى حافيا تحرقنى لفحة الشمس والظروف التى تجعل 
نظام غرفتى الجديدة بدون جدوى . 

للمرة الثانية اجد ضرورة اللعنة وإنأ انتظر غير ها كنت 
انتظره وصاحبىي ... فقد أصبحت وأمسيت لا أفكم الاب الا لمن 
بعرف مقدار حاجتى للعتة ... 

. لقد كان صاحيك المرة السابقة هائجا كغير عادته .ب. 
انه أعجبينى كثيرا . وأنت كذلك ها دمت تفهمه ولا تعاملنى كأى 
عومسيمة ب 
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.. لانه كان على وششسك النهاية ! 


ابن هو ؟ 

هو .. مات 

0 ا 

بلأأتركته منذ يومين ملعونا يغرق فى البحر الذى لم يغادر 
شاطنها, 


لانت .. ألست محتاجا .. لى ؟ يعنى ؟ 


سليد تيغ المومس ! هل وجدت من تلعنينه ؟ 
80 


-_- 


عليك ان دلعنى مثلى من جعلك تبحثين عن صاحبى .. 


' 0 


)و 


بخول الاشتراك السنوى فى مجلة '((افللام» 
لاصحابه هدايا من المنشورات اقاام) يختارونها 
بانفسهم من قائمة الكتب التى ستضعها المجلة رهن 
أشارتهم فى نهاية السنة ٠‏ 


1 2>ا-ام © (010163ا 
هبارك الدريبى : 


(اقصيمة) .كل شىء يتعير. . 


تطلع /الشمس » فتمسح بأشعتها ناصية البينت المتداخل على 
نفسه بين ذؤر صنياك الشعبية والقديمة . الاشعة دافئة كيد أم ,2 
تتسلل من النافذة وتنحدر الى داخل الغرفة البسيطة . كان طلاؤها 
اصفر . دولاب تشب 'عريض الاقدام مهزوز الاضلاع يسند جسمه 
الى جدار الغرفة . ناففاة/» تشسيه كوة زنزانة ٠‏ تفتح فمها لتلعق هواء 
الطريق الذاهبة الى «اأعين )السبع » والملحدرة الى احياء السينما 
الرياض . صندوق كبير_مهرىء , قديم كوجه قابض الضرائب 
فى المدينة . يقبع بزاوية الغرفة»2, يجاوره أناء القاذورات الممتلى» 
حتى الشبع بنفايات جسد كببريومرويض . 

هناك , بعيدا . تنحدر خطوط ربوات « الفوارات » شامخة 2 
خحولة وحزينة بأحراشها . وبمكان بإذلك/ المستشفى 2 كانت عيبن 
ذاكرتك تطل على مزارع ملأها نبات القول'والفصوليا . كذلك بمكان 
عدرسة « موتى » كان مهناك الفرن الذى تزحلق والتصق بدار العسوللى 
الذى يلبس السروال القصير . كان يأتئ8الى# الفرن مم المساء , 
شرئر مع العسولى ذى الخصلة التى تحنو على خدية الموردتين . كان 
باخذ كرة العسولى بالقوة . كان يلعب معه بالقوإة ث. كان العسولى. 
٠‏ البورجوازى » لا يحب الا نفسه ‏ كان الجياع(أمن)ابناء الزقاق 
ياكلون العسولى بعبونهم الممتلئة رمضا والمحمرة الحفون . 

بالبيت الصغير 2 كانت كؤوسسى الشاى تلمع تيت ضوء 
القنديل الزيتى . فى الخارج , الازقة ,. عادة ,» تكون مظلمة الا من 
فانوس واحد قرب دار الجندى الاقرع الذى يطارد العسولى ء لانه 


الت ٠.‏ اتلك 
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جميل ولان فى نفس الجندى الاقرع مرضا . تكون ء عادة , زينب 
بالمطبخ وبتكىء عشمان على الوسادة ٠‏ بدخن ويتذوق سسكينة الليل. 
ومن المستئقعات القريبة من طريق « باب فاسس » تنردد الضصفادع 
سمفونيتها الرتيبة والدافئة فى هذا الليل الطويل . 


التاقذة مفتوحة . الشارع الممدد ينام وهو يغتسل بأشعة 
الشممسا .#قرب السياج الحديدى للمستشفى العمومي . تنتعانق 
الظلال وآرنة». كان نائما . فتح عينيه المتعبتين واللنتفختين , 
وسافرت نظرؤاته » بعدما مسحت هذه الغرفة المريضة بصاحيبها ,2 
الى الشسارع الشنشيحيث يلعب الاطفال فى حرية . تت يد الفلة 
الصوفى لا يدفى«#احسيمه الهزيل . الوسادة محشوة 0 » قاسية 
على رأسه الذى اصبععاكبيرا يفعل المرض والهزال . الاغطية غير 
نظيفة ٠‏ نؤلمه بقعة التتزاودءووالة'ذورات بفراشه . وانسابت ليالى 
العمر كقطرات الندى , “تعيد نفحتها ذاكرتك الهزيلة ,. انتفضت ,2 
فمسحتها اشعة الشسمس بالّاسية . كنت شابا باقعا , تطارد 
الفرشات التى تقطن تقطن دحيك . في كل زغرة فدية + تلم “نينا 
وتلهو لم تسمحقها ! بقدمك الخشنة ٠‏ كلمت قاسليا . هكذا تمر اللمالى 
كل شىء يموت . تألقت نظراته إِمِن)تحت غلاف عينئيه 2 فرأى 
الممرضة تخرج هن المرحاض ويتيعهًا”او الشارب الطويل ببطنه 
الكبيرة . النافذة تطل على مرحاض مستشلفى الضحايا الذين اكلت 
النيران اكواخهم سمتة 1946 . سنة ملعونة| امها) . سنة ترجل المرأة 
بمساعدة الجنود الامريكيين وشيوخ الاحبشناء وسِكوت الفقهاء 
والسلطة . كان الفرنسيون يسعدون بزملائم _الاجانب . كان. 
الفقهاء يدعون السماء والسعادة تطل عن عيونهم الدائعفي: , الهم 
باسم الكتاب ٠‏ تبيع الارض والاحباب ..» هكذا «بأخنالتم شربط 
الذكريات البعيدة 


كانت أججار الرصيف حادة ومحرقة فى قسوة الصبيقب 3 
كانت العجلات الثقيلة تقضم من السكة الحديدية فى جنون . توقف 
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القطار القصير بجراراته الممتلئة بالاكياسى وقطمع الصابون فى 
اكياسها الدافئة وعلب الاسماك وقطع اللحم للجنود . كان الرصيف 
محرقا كفرن . كان الخزان الطويل الاصفر الطلاء واطغير النواقة 
والجذران ,. يفرغ الفول والفصوليا فى جوف الباخرة « ازمرلدا » 
الواققة_)#تحجمها الجهنمى , كبقرة بحرية ترضع من الخزان 
والرصينطاالمتد الطويل '2 يعماله وقاطراته النشيطة . كانت 
الباخرة كميلةي ومتناسقة التقاطيع , كنكهة ضصحكة هذه الفراشة 
الرقيقة المتمايلة على نفحات الذهر الباردة . الايدى تشد , تجذب »2 
ترمى . تتقوسن الاغناق . تنحنى ء تصيح الاصوات ممتزجة بدغان 
البواخر والحاملات+|الميلاقة وصرير العجلات القوية . الصيفف . 
رجال الجمارك تحلقوا قرب نقطة الحراسة . دخنوا 2 ثرثروا »2 
واحتسوا الشاى المنعنجج#ؤهيي يتصنعون الرزانة ويمسحون ثيابهم 
بأيد ناعمة . 


كانت العاملة التى الصتقتةا بها « فراشة الرصيفف » يغييها 
باب المرحاض الرمادى الداكن قرزب الخزين رقم 4 , المواجه للمنعطف 
التهر حيث النسمة باردة . وطيور البحنمزدحية على قادوسى الاحياء 
الراقية , تتصايح ٠‏ وهو يفرغ حمولتة ءافتتقاطر الطيور الصغيرة, 
جائعة . كنت قوى الجسم والرجولة . كنك“ رئيسا لعمال شركة 
الشدحن الكبيرة التى تكترى الرصيف بحاملاتة# وقاطراته الثقيلة . 
كان الجسم قويا . كان عثمان يعمل الى منتص قل الليل بالرصيفا ٠‏ 
كانت زينب , زوجه ء لينة كموجة النهر التى يقبل«الرصيف الحجرى 
المشمس والطويل 9 توقف القطار الصغير فى عظهته 0 نف صدرم 
نقوة بخاره 0 اطلق صقيره القوى 5 تصايح حولت عله بوجوههم 
السمراء , لوحت الايدى والاذرغ . عيناك تأكلان الفياشة» التى 
انفرج عنها باب المرحاض الرمادى الداكن . كانت نسمة النهر باردة 
ومنعسة . عادت الوجوه تكشر عن صراخها . كنت لا تسمع شيئا. 
اختطفتك ملب القطار القوى . همرت عليك عجلاته , ورمتك ككمشضة 
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عظام مسحوقة , تتلوى . تثن . هرت الفراشة لا تشعو الا بحسدها 
رميت بمستشفى « الغاب » . كان المستشفى باردا وبلا عناية . 
فراشك ذو الرقم 372 كأن مهيلا ومملا . 

كانت الدور داكنة » متداخلة وصياح الاطفال وضحكاتهم المرحة 
تمرق .من النافذة المطلة على الساحة المسمسة الواسعة . فى الصيف» 
فى الخزايفب)» كان يتمنى ان يغادر الفراش . الاغطية مبللة . الاوجاع 
كحوافر الدوااك , تمزق امعاءك . المعدة فارغة . لا إكل بالبيت ولا 
احد يؤنسكة فى#وجودك هذا . وغابت زينب كما كنت 2 أنت , 
تغيب الى منتصفة اليل . كل ششىء يموت حولك وفيك . غابت 
زينب يا عثمان . 'وقليلا ما تزورك ابنتك . تتيلل الاغطية ٠‏ فتبكى . 
هن شقوق باب غرفتك) » فى. الطابق الاول + تتسرب الريح قارسة, 
فلا ترد عنك الاغطية والفرائك البارد , شيئا . كنت تبكى . كلما 
جاءت ابنتك الممرضة بمستسفىء» « القاب » لزيارتك ٠‏ تشعسر 
بتمثيلها وضحكاتها الماجنة «لتى_يؤلمك جرسسها النحاسى البارد . 
تقترب منك فى فزع يغطيه خجل مضطنع , فتقبل ناصية باردة كظهر 
سلحفاة حفرتها الايام والسسمن والمرض_بتجاعيد غائرة . كنت تبكى 
وكان جرس ضحكاتها النحاسية يؤلك). 


تزحزح عثمان على الوسادة الخشسبية . حرك راسه يسار . 
سالت دموع متقطعة على الوسادة العطشىّ ./ ورأيت هذه الطريق 
الذاهية الى « عين السبع »ء فدوار صحرازافا . .م اشرقت من 
شموس ولم تر عين السسبع ولا أحياء دوار الطبيكٍ المغيرة ولا ساحة 
العلامة الممتلئة بالحركة والنشاط وصراخ الاطفال فيلا الممنشاء . قرب 
طريق عين السبع , تقبع المدخنة التى تسلقتها فى شيابلتة!. آكانت , 
فى القديم . مصتعا للآجر . حولها » الآن » طرق متعرحة الامتخلفة., 
عبدتها اقدام البدو والسواب فى الصباح الباكر , واحذية المهربين 
فى الليل الصامت ‏ 
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كانتت ساحة المدرسة فارغة من التلاميذ 2 واشجارها المقطعة 
الفروع . بلا عناية . انحدرت الشمس وهربت وهى تزور عن غرفتك 
المريضة 2 لتحتضن المديئة ونهر سسبو والطريق المنحدرة الى احياء 
سينما الرياض ٠‏ فالقبرة . الطريق رملية » ضيقة , ذات احجار 
صلنة و بطماء . كان دحب هذه الطر يق والاكواخ المحاورة لها . 
كانت هناة#اكواخ تحتضن ساحة رملية بها شجرة كالييتوس واحدة 
كان يختئق4 .فى فروع السجرة وهو يترصد بكل عرق فى جسده ' 
خروج العسوق #ليطارده . كان العسولى جميلا . وكأان هو اقوى 
الجياع من ابظاء دياقه . كان يخافه العسولى , فيصرخ . كانت 
جدته ذات العين الموسة 2 تصيح وهى تستغيث بصوت « حلوفة » 
جائعة . كانت , قل ذاكر نك . لاتغيب الشسمس عن اكوا البردى 
وحلالة . كل شىه حولك؛ نيوت . آه .. هناك رجل تقرفص قرب 
سور مدرسة ٠‏ موتى » «ا#تزل ثم اخد فى يده كمشة تراب , تأملها 
ونثرها حبات رقيقة قبلتها اشّظة 'الضمس الدافئة . هذه النافذة مى 
عينك التى ترى بها الدنيا . وإتتت )عمودك الفقرى وحول خاصرنيك 
بقعة واسعة كالبحر . باردة ونتنة , تؤلمك . كان صوتها بعود 
اليك قويا : 


ت سارل 

عيب يأ زينب . 

داعمك؟ هاها . هاه د وهل كانت افعالك يا سيدنا الزوج 
تعد عيبا ؟ 1 

ب انا زوجك يا زينب . لا تت ركينى هكذا 7. 

هن غرس الحنظل ٠‏ جنى الشسوك . 

واحكمت إغلاق باب البيت الذى بنته ابنتك من إنحارة»الن:'. 
كانت ابنتك ممرضة بمستشفى « الغاب » . كان ها عشساق . كلما 
انتصف الشسهر وشقشق القمر على ربوع دور صنياك , ازدحم الجنود 
على عتبة السلم الحجرى المؤدى الى الغرفة المجاورة . كانت لك 
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زوجات بالمدينة القديمة وبأحياء سينما الرياض . كنت تهجر ابنتك 
الوحيدة مع امها السابة . كنت تصفع الباب الخارجى بعدما تمطرهما 
بلعناتك . هكذا! الدنيا , كل شيء فى تغير مستمر . كل شلىء 
0 

نأوه عثمان من الالم . وتقطعت فى قلبه فرحة هذا الصباح . 
بالساحة الواسعة والمشمسة , كنت تلعب بالكرة مع العسولى المخنث 
كنت صغيرا كفراشات رواب «١‏ الفوارات » وضأاحيك السمن ٠.‏ قرب 
المقبرة ٠‏ هنأك ب أكانيت القناة التى يغتسل بها البدو وترتوى منها 
الدواب . فى حلا الشتفس وخشخشة الاوراق الميتة التى تتلاعب بها 
نسيمات المساء , فئ#اظل اشجار الكاليبتوس الطويلة » كنت تسبح 
بالقناة مع رفاق لك #2 اعراة#الا من البراءة والمرح . 

هناك المقبرة المشيسة . باأبها حديدى وبساحتها الإامامية 
اشجار الكاليبتوس . عادت الكيامة السوداء تحوم حول عيئيك . 
هذه اقدام الجنود تصعد درجاض/السكلم الحجرى . الازددام على باب 
الغرفة المجاورة . والخوف والبرد واشياء تدهلها . بصدرك المريض 
ترتع . جرس المدرسة يدق . وصراج بابكوة فى الميناء الكبير يصيح 
على نفسه مودعا الرصيف المسمس الول . خرجت الممرضة من 
المرحاض . كان يتبعها ذو الشارب الطريليه4 كان الاطفال يلعبون 
بالساحة الكبيرة . من النافذة . كنت ٠‏ للإ8ه4 بنظراتك النهمة الى 
الحياة الكرة والاطفال الصغار . هجمت ظلال 'اللساء كثيفة على 
زوايا الغرفة الضيقة . هجمت غيامة الخوف واليزك على صدرك . 
تناثرت حبات العرق على وجهك القديم . نام ما كان بدايخلك حيا . 

مأت وحيدا . كانت الشسمس تهرب وراء الدور الذاكنة"اثرمادية 
كانت دور منياك ساكنة . كانت النافذة التى تفتح قمهأ الضيق عل 
الساحة الفارغة 2 تتنفس فى ضيق .ل 
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قصة قصمرة ١‏ 


العودة 


خير الدين محمد 
ديق 
هرت الآن تلسم سنوات تقريبا عندمأا وقفت لاول هرة فى 
حياتى امام مجموعة من>هالتلاميف اتبادل معهم اول حديث ... عندما 
قدمنى لهم الحارس العام كانت مخيلتى تعود بى الى ايام وجودى 
فى المدرسة بين اقرانق2/ حثن كان يدخل مدرسى جديد فنقف 
احتراها له او خوقا منه ! فقد كان شبح المدرس فى الايام الاولى 


سوط + 


من الغربة لم ادر معصدرها . 

طلبت اليهم إن يكتبوا اسماءهم كنا ورقة صغيرة وان ببيتوا 
سنهم وحرفة الوالد اذ! أمكن ذلك .. انتظللات_بعض الوقت 2 كنت 
خلاله امز بين الصفوف » إبحث عن كلمات أملآ بها الغراغ , خاصة 
وأننا فى اليوم الاول من العام الدراسى .. اذكوؤان القسم كان من 
اقسام الاولى ثانوى .. ثم بدأت أجمع الاوراق لتى اذا مأ انتهيت' 
بدأت اسرد الاسماء بصوت عادى .. 

عيد الرحمان قاسم .ب 25 سنة ب باثم متجول 

احمد بن الطامهر عه 36 سنة ل قلاح 
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وتلاحقت الاسمماء امامى 2 كان اغلب التلامي. من ابناء الفلاحين 
او التجار فى البلدة الصغيرة » تلاحقت امامى الاسماء حتى كانت 
آخر ورقة بيدى , الملاحظل انها مكتوبة بخط انيق جدا .. قراءت 
الاسم بسرعة دون ان اعرف لماذا . 

والحسست فى نفسى شيئا يدفعنى الى اكتشسا'ف صاحب الاسم 

« معجمد على » 12 سمنة ل يتيم » اتمنى أن تكون سيئتنا الدراسية 
موفقة » .«اودون ان يتردد التلميذ , وقف ء ربما احس أن نبراتى 
تريد أن تكتشيفه “.كان اصغر تلميذ فى القسم » لون عينيه يذكرنى 
بزرقة عينى ابزا جبلإااننا الصغير 2 وشعيراته القاتمة كانت تنحدر 
على جبينئه الصغير يلتكيله أكثر براءة ولطفا , ويبدى عليه انه حازم 
دذئى 2 أثارتنى العدارة التّى كتبها فى آخر الورقة , فقد تملى أن 
تكون السنة موفقة , ولم ترّدد .. سألته فى نوع من الجدية رغم 
انى كنت اعرف ان مأ كتبة)يدل» على ذكاء . 

لماذا كتبت تلك العباتاةا فى آخير الورقة ؟ 

ودون ان بتردد وكأنه شلعر بأنى سأطرح عليه هذا السؤال 
اجابنى يكل براءة . 

هل اسساءت اليك با استاذ ؟ 

فقط أريد أن اعرفه. 

ألم تقل لنا يا أستاذ فى أول ككلماقك 2 انك تتمنى أن 

كان جوابه قد حكم على بأن لا أضيف أى شتقء سوى عبارة 
اشادة به . 

ودق الجرس خرجت من القسم 2 كان آخر من إخرج)#من 
التلاميذ هو محمد على . كان فى مسيته يذكرني فى ايام طفولتى 2 
نقد كنت هادئًا مثله , انه يشكل بالنسبة لى خالة خاصة , ومند 
ذلك الصباح وانا اهتم بتلميذى هذا .. 
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2220 
ومع هرور الايام توطلدت صداقتى معه وذلك فى اطار العمل 
الملدرسي 2 ريما ين لعج اهتمامي به لكونه يتيما , فاليتيم عادة يحتاج 
الى انسيان بشعره بجدواه فى الحياة , مواضيعه الانشائية فى غاية 
الروعة .إ هو دائما يستشهد بابيات لجبران 2 ومن تم عرفت انه 


هل تقن لجبران ؟ 

نعم باهاسنتاظ . وانا احبه لان ما يكتبه يعجبنى ويتسجم 
مع حياتى » واتر* هيدو حزينا فى كتب جيران . 

ولكن يج بوإأن #تكون متفاثلا فى حياتك . 

ليس فى الحياة ماايغرى يا اإستاذ 

ومع ذلك وجب ان تحب الحياة 

نعم , ولكن التفاؤل الاجالتفعنى , قانا يتيم 2» وحين اتفاءل 
فذلك لا يحدينى ما دمت اعبش #غيشة الكلاب فى الملجأ الخيرى 
لهذه البلدة . 

ولكن يجب ان تبتسم على الاقلَ”بوانت ما تزال صغيرا ,2 
ويمكنك ان تحقق ها تريد .. 

ب سسأكون متفائلا بعد اليوم لانك تريدتق ان اكون كذلك .. 


كنت داثما ادخل معه فى نفس الحوارٌ فلشدما يعجبنى عندما 
يتكلم , وهو من عؤلاء الاطفال القلائل الذيشن يفيوق ذكاؤهم 
اعمارهم .. 

وكنت كلما عدت مساء الى غرفتي اقضى الساعات» افكر فى 
هذا الطفل , اذ لولا انشغالى بمشاكلى الحياتية لتبنيتهوأحتى#ينهى 
دراستة . 
فى آخر يونية عندما كانت الثانوية تحتفل بانتهاء السنة 
الدراسية , سلمت لمحمد على الجوائز التى استحقها صافحنى فى 
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حرارة , وعندما انتبه الى كتاب حجبران فوق الكتب ابتسم ابتسامة 
تفاؤل اغرقتنى كثيرا .. 
2)20 

إنلاث سنوات مرت سرعة , كنتت خلالها اعمل على أن يكون 
محمد بعلل من بين تلامذتى ولان الثانوية لا تنوفر الا على الطور الاول 
فقد ظل ضمرؤريا لن ينتقل الى مدينة أخرى + وفى السنة الثالثة كان 
من بسن تلاظذنئ , لقد طالت اقامته , غير انه ظل يحتفظ بنفس 
البراءة وبنفس الوؤأى الحازم .. ش 

ذات يوم جاءتقى تلميذة كانت تجلس فى المقعد الامامى قريبة 
منه قالت لى : 

أن محمد على بجرحقق بكلامه يا استاذ . 

هل ظننت تلك التلمية إنى سأعاقب محمد على ؟ 

كان من الممكن ان افعلوذلكة”/ لكنى كنت اعرف 2 فى آخر 
الحصة طليت اليه ان يبقى ربما عرف لاذا طلبت اليه ذلك ؛: احمرت 
وحنتاه قذ مدله بصوت هادى: : 

هل عندك مشكل ممح قاطمة ؟ 

لاايا اسستاذ , قالت لى « عيون القظ » 

ب هذ! كل ما فى الامر 

نعم وانسدتهأ بيت عنترة 
اقاطمة مهلا بهذا التدئل واات كنت قد ازمعث صرمى فاجمل 
فاطمة . دخلت , تبادلا معا نظرات عبرت عن اشياء كثيرق'ا. 

طلبت اليهما أن بتصافحا , ومن ذلك اليوم اصيحت صداقتهه! 
صافية خالية من اى تعقيد » فقد كانا اصغر تلميذين . 
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ومرت تلك السئة 2 نجح خلالها محمد على بتفوق 2 وعندها 
علم بأننى توصلت بورقة انتقالى الى عدينة البيضاء , جاءنى تلك 
العلية وثامعات تترقرق صادقة فى عينيه , ولم يستطع ان يواجهنى 
قلت له« 


والكنئكمانت ايضا ستنتقل الى مديتة اخرى .. 

كانت دمؤعة «البريئة لا تترك له فرصة أن يجيب » وتكلم 
والدموع تخدى 'كليناتة' : 

نعم ولك ن«إسيأكون وحيدا هناك فهنا كنت استاذى وابى 
داخى وصديقى و كل يريةا. 

ب ولناشن نتن ون نا" ناسين الظرف 2 نبذاكله 
عنوانى ويمكنك ان تكتب ل فىياى وقت دون تردد 


عندما التفت لحظة لارد تحية.زميل في العمل رأيت فاطمة 
قادمة نحونا حيتنا معا , ولم اش كا فى انها هى الاخرى تعرف كل 
شىء .. كانت دمعات فى عينيها , حاولت إن تكون اكثر تحملا من 
زميلها لكنها لم تستطع اجهشت بالبكاء '!ولكق هل كان قلبى قاس 
إلى هذا الحد ؟ لحظلتها انحدرت قطرات دمع من) مقلتنى » كانت اصدق 
تعبير عن حبى لتلامذتي وعن على ان تكون دموتها آخِره اللحظات التى 
اقضيها هنا . وما ذنبى وما ذنب محمد على وفاطمة؛«(اان الالفة حفرت 
اخاديدها فى نفوسنا . ولحظة اخرجنى من هذه الافكار الثائهة صوت 
السيارة التى وصلت اللحظة ٠‏ ربتت عل كتف قاطمة وداعييت 
شعيرات محمد على وصافحتهوا . تحركث السيارة بقى تلميذاى 
واقفين يلوحان حتى غابا عن ناظرى , ولحظتها اسلمت لدموع 
نخزيرة ولم اصدق ان فراقنا هذه المرة سسيكون طويلا جدا .. 
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حياتى التى بدأتها فى المدينة الكبيرة لم تخل من مشاكل من 
كل نوع .. كانت حياتى هناك معقدة .. ومع ذلك فقد احبيبت تلك 
الحياة يبكل تناقضاتها لكننى لم أكن اظن اننى سأصيح ذات يوم 
فى عداد العاطلين .. اذكر انبى ذات صباح من اصباح ديسمير , 
وقد مرت ثلأث سسمنوات على وجودى فى المدينة الكبيرة » اذكر اننى 
توصلت بويقةأصغيرة تمليتها كثيرا .. لكنى تحملت الواقم .. 

قرأت ظذه الكلمات « لقد قررت الوزارة اعفاءك من العمل ى 


ولم ارد ان اإنظم_بقية ما كتبت .. عرفت أن الاضرابات الاخيرة 
كانت هى السبب !وف ذلك الصباح توصلت بخطاب من تلميذى 
محمد على قرأتة : +« بومجالجمعة المقبل سيكون حفل زقافى ارجو 
يا استاذ ان تحضضمز . بون حضورك سميكون عرسى تاقها », 
طويت الورقة .. وسرت فى الشارع . كان اليوم باردا » ان كلقى 
اليوم فرض على ان أتيه ٠‏ وبالنتأكيد)فضلت ان اذهب الى متزلى بعد 
ذلك , فانا لا اريد إن ازيد زوجتى هما ويأسا ,2 فوق الالم الذى 
كان سيبه لها الحمل وفكرت بأن عرازبى”هن منزلى لن يحل القضية 
.. لقد حكم على ان اعيشى عاطلا , الا انتىاحمل ربطة عنق مزركشة 
بيئما غيرى من العاطلين لايحملها , ان ريطة ممتقى تخدع الكثيرين 
عندما كنت ادخل المقهى لاجتر قلقى رديفه#كاش قهوة كان التادل 
لاببخل على بطيبوبة قليه كأنه يتملقنى 2 يتملقالإعواطقى ,2 وكنت 
أعرف .. ولكم تمنيت ان لو اصبحت اعمل مكانهينخاصة وانه انسان 
متقدم فى السن , لكن حلمى لن يتحقق .. 


وكنت عتدها يعيينى روتين المقهى اقوم لانيه داخل الادارات 
وانا احملق بعينين جاحظتين فى الملصقات فلعلنى اجد ضالتى فى 
ورقة ما انعلن عن مباراة وبالتاكيد لم أكن اجد الا الفراغ » وكنت 
بين لحظة واخرى ء وبين صباح ومساء اتردد على مكتب التشضغيل 
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انه من واجبى أن اصارع الحياة » اذكر اننى كنت اقول لتلامذتى : 
« ان الحياة جهاد وعراك » وقد اصبحت الآن اردد نلك العبارة لنفسى 
فالخيز يدفم إلى الصراع واحيانا الى الجريمة . 
(26»)6 


مررك أوبعة اشهر وانأ عاطل , لقد عرف جيرانى القضية ,2 
لكن لاشىء ان الارض لن تتبدل .. ترى الى متى اظل عاطلا .. 
ولكن ما جدؤاق .إن يعرفوا اولا ان القضية تهمنى وحدى 2 وحتى 
الاسف الذى يبدية الوإملاء لن يحل المشسكل .. 

لقد اصبحت فى | لحالة فقر شديد ؛ إن زوجتى تهددني بأنها 
ستهجر بيتى 2 كنت اعررك انها ستقوم بذلك ٠‏ لكننى فضلت ان 
تيقى بجانبى ٠‏ حتى الوضع .٠‏ وذات يوم وانا اقطم: الشارع فى 
اتجاه مكتب التشغيل ٠‏ وكأنّج!9ما ممطرا من ايام مارس سسمعت 
صوتنا يتادى , التفت , لم أصتتاق , 'ولسدما كان فرحى كبيرا وأنا 
أرى فى اتحاهى ششبابا ذا عينين' زرقاوين »2 لم اصدق اول همرة , 
لكنى ايقنت انه محمد على تلميذى (القتيم , وعانقنى عناقا حارا 
انسانى ثقل احزانى التى اعيشها مثل-اربعة اشهز كانت بجانبه 
زوجته ٠.‏ صافحتنى بحرارة 2 نظرات فاطلة_مأ تزال همى الاخرى 
حادئة , وقال محمد على : 

كيف الحال با أستاذ ؟ 

كما ترى يا عزيزى . 

ربما اعطته لحيتى وهندامى فكرة عن الحياأة» العل “اعيشلها . 

وعاد يسألنئى : 

فى أى هدرسة انت الآن ؟ 

ضحكت وانا افرك اصابعى : 

فى مدرسية الحياة . 
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ل واين توجد يأ اسستاذ ؟ 
توجد ايا عزيزى فى اى مكان . 
ربما ايقن محمد على 2 ربما عرف الحقيقة . لذلك لم يعد 
ليظالنئ عن السبب الذى منعنى. من حضور حفل زفافه » قلت له: 
لوانت كيف تجد تنلامذك ؟ 
إنفى ا 0 
د ان اس كه الى الى إقران لفقماة عل الذي هب 
محمد على لحظة ,هتيب لاقتناء جريدة ثم عاد , حينما اعلنت الساعة 
النلقة عق الجحدار الحاذاية عشرة قام ليودعنى ٠‏ الححت عليه ان 
نقضى يقضى اليوم عندى , اعتنله على ان يزورنى مرة اخرى . لم إرد ان 
أجرحه 3 عانقنى عناقا ارا صافحتنى قاطية فى حرارة * أخرج 
محمد على غلافا من جيبه #تأولنيواياه . 
ال تكتب لى فى أى وققنت . 
تحركت :سيارة محمد على القتتغيرة. .. :بقيت وخدى. واقفسا 
وقرأت هذه العبارة : ' 
« أن الحياة صراع وعراك » » هكذ! كنت تقولل لنا أيام الدراإسة 
با استاذ وان عليئأ أن نتقفاءل رغم الالم . 
اذكر. اننى عندما ودعت تلميذدى فى آخر#مرةجفى_ تلك القرية 
كنت قد تركت له ظرفأ ضمنته تلك الكلمات ومبلغ إخمسين درهما 
فقد كان يتيما . 
اعدت الورقة الى الظرف ودين ددى كنت اعبث بورقة من فائة 
مائة درهم فانا عاطل . 
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كان المطر ينزل فى تلك اللحظة , تذكرت ان الاء يتسرب إلى 
قدمى من خلال ثقب فى حذائى . فكرت ان فى منزلى امرأة ووليد! 
زار الكؤان .منذ اسبوع , تذكرت ؛ ولحظتها تحركت الى اقرب سوق 
وسط اللديدة .. 

عندما وقبلت والى منزلى كان الصمت مخيما , ان زوجتسى 
لا تستطيع ان#اتقوم بأى عمل , كانت هادنة ,+ وحينمبا حلست 
بجانبها اغرانى "نكاةاطفى , نظرت اليه كثير! » من خلال لون عينيه 
تذكرت ذلك الصباغ من ايام اكتوبر هنذ سمت سمنوات عندها وقف 
طفل يتيم ازرق العينين فى#سن الثانية عشرة دحد ثني » ابتسمت 

ساعتها , ٠‏ غشى ضباب تتتقافج«مينى الواسعتين « فلا شيء فى الحياة 

يغرى » هكذا قال لى محيك على ذات يوم . 

نظرت ألى زوجتى ناو لتنى رإتكالة وصلتني صبذا الصياح 
ابتسمت ١‏ ابتسمت زوجتى » ابتسم طففلى .. ثلاث ابتسامات ورائحة 
سمك مقلى تأتى هن الجيران . 

عادت الزوجة تنظر الى » نظراتها تيد ان تقول شيئا ما , لم 
اتردد .. خرجت الى السوق حينا .. المطرإيتزل ,» ينزل , ينزل , 
وبين يدى رسالة .. وانا اجرى وابتسم .. "تسقظ الرسالة من يدى 
التقطتها ,. واجرى .. واطفال حيئنا لايخافونهالمطري, يلعيون . 
واجرى ٠‏ واجرى ١‏ واجرى ٠‏ والناس ينظرون يتهالفسوإن ٠‏ « مجنون 
مجنون 2 مجنون . ّ) ش 
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الى وا اذاو لاد 


الميلودى شغموم 


تهاوى إالليل فجأة فؤق الارضى . نعقت نومة وانتحبٍ غراب. 
لكن احدا من الممثلين”الل| يشمع . وسقطت ورقة التوت عن المرأة 
فتكلف الجميع جلسة الاثزان وايتسامة الوقار . اما هو فرفع القنيئة 
وملا الكؤوس للجميع . ثم قظب حاحبيه حين رأى أن البطون بدأت 
تنتفخ وما لبث ان أظهر أسناته يلما نظر إلى هذه البطون مرة أخرى 
ورآها مدلاة كالقرب فوق السراول ء ثققيأت الاقواه الافكار والخواطر 
وتدلت النكت والنوادر من الرؤوسل 9. )عندما اكتشف أن الوقبت 
قد حان . حمل سجائره : 

د« عن اذنكم !.. عندى اجتماع هام(ام 

علق أحد. المقربين : ه ستكذب عليهم كذبة أخرى على مأ أعتقد!» 

أشاح بوجهة عله وخرج . تبعه المقربويك جميعا . غغادروا 
الحانة متعثرين . وانطلقوا بسياراتهم لا مبالين كالاطفال متجهين 
نحو العمارة الفخمة حيث سيتناول الكلمة . 

ها أنتم امامى أوراقا تبحث عن التبغ والارادة . 

أنا لا أخئف . لكنى أخجل ! 

خنتكم أل فمرة . خنتم ألفين . 


08[ نلك 
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لاذا لم تشنقونى ؟ .. لماذا لم أشنقكم !؟ 

انتظرت أن تصرخوا واتمدو ايدتكم الى الاقفاص . 

أعلنت أمام الجميح : أنا لا أخاف , ولكنى أخجل !. 

«الهواء قفص من جليد 7 الخيز والماء سلاسل . الطريق 
واللحم واالكتآن والسماء والهواء .. هل أحصيتم السجون ؟ ». 
أنتم لا تسمغون ء 

قاطعه طفلل صيقير : لابد أن نموت ! 
احفر فى رأسك بعض الثُقوب . افرغه من اللعاب والشحم والورق 
والنشيد .. أفرغه من آالطنينج» 

سكت الجميع . فعاد 'ضوته كالصاعقة : 


اسمعوا هذا الرجل الآتَّى هن القبيلة .. تكلم ايها الرجل 
بكل حرية . تكلم فأنت فى جماعة تقدس الحرية . انما لا تنس 
شيئًا مما قلته لك ! 

وقف الرجل الآنى من القبيلة املا فى بده قفة وسخة » 
وتكلم حسب همسستواه : 

معشير الكلاب المريضة ! 

آتيت من جوف الارض المشوقة . واحد من«الخواف المسعورة 
(مل تعرفون عدد الخراف التى اصبحت مسعورة5) 8 لا يهم .. 
اليا . الليل أمسى هواية الكبار والصغار .. باختصارا : مام كلفت 
ولا انتخيت . ولكنى أتيت كما ترون جميعا . لم اجىء حاملا آخر 
اتذار . حثت حاملا هذه العثبلة , مكاتكم أبها السادة !.. أمرى 
لابد ان يطاع : احذروا أن تهربوا من بذلاتكم حتى لا تسوه لحومكم. 
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انلك مغأمر 
سأموت معكم ٠.‏ 
الل ينك تخوننى . 
وهاك! كنت تفعل انت طوال هذه المدة !؟.. هل تذكرون 
الضهادة ./ لاييهم ؛ 
ثم نزل #(السمتار وخرج المتفرجون مبتهجين -. انمأ كان الرعب 
دملا قلوب بعضهيا 


المحمدية : الميلودى شغموم 


12 
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د بوعلو 


الشيخ 


إحميد 


ازراهيم 


الحلاق 


الجولة الاولى 


-#(شيخ القزية) عمره حوالى خمسين سنة . قصير 
الفاظة .#يميل الى السمنة . لحيته تلفت النظر 2 قد 


وخظها»الشيب قليلا . لباس تقليدي من لباس أمل 


الباديية). 

ب عمره حوالى ستين سمنة » يميل الى الطول , مسع 
نحافة . لباس ”تقلياى . 

زوجة القثيل ”[اعيرأها حوالى ستة وثلانين سنئة . 
نحيفة ء لها تقاطيخ صارمة . لبأس تقليدى . 

ل شاب فى الخامسة يوالغشرين من عيره 2 شعر 
رأسيه أسود فاجماأ 1 لماس عغصدرق ٠.‏ كاتب الشيخ. 
ب شاب فى الخامسة والعشإين#من عمره . بعكس 
أحمد لا يهتم بهندامه العصرى. !إضديق أحمد . 
المعلم الوحيد بالمدرسة الوحيدة “بيقه4ك . 


حوالى الاربعين من العمر » نحي ل [إلتجا يي هنيله . 


بائع العسل ‏ حوالى الاربعين من العمر . سمين بصوارة لخ 


فيها . منسرح ٠‏ وله لهجة توحى بذلك . لياس 
تقئيدى . على رأسه عمامة غبر هستقفرة ٠:‏ لذأ دهتم 
بها من حين لآخر . 
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الحيلالى البقار ‏ حوالى الاربعين من العمر . جسم ممتىء . له سحتة 
جدية . له اعتزاز بشخصيته . لباس تقليدى . عمامة 
بيضاء ثابتة تلفت النظر . له حقول ويهالم . 

عسو الدجايجى ‏ حوالى الثلاثين من العمر » لا بهتم بهندامهة ء 
فملابسه غير منسجمة . لا تلفت فيه النظر الا حقيبة 
جلدية مدلاة هن عنقه . 
عن “الجارسسين الآخرين . لم يتكلم طيلة المسرحية . 
دل بعقلة يدبه فوق صدره . وقفته ثابتة ,. كانه 
تمتبطال/. 

الحارسان احدهجا#ادريس الذى يسرع الى الكلام دائما ب 
قصير ومت*مس ٠‏ 

الزهمن أربعة أيام من نهاية فصل الخر يف َ 

الكان قرية نائية من قرى العالم الثالث. 


الفصسل الاو 


لوحة اولى 
البلا .: 

حجرة سسليطة ببيت قسروى . 

انارة ضعيفة . 

(أحمد) كاتب الشيخ أبحانب القنيل (بوعزة) مع الحارسين 5 
وعم القتيل . وزوجته.. ٠.‏ 

يدخل (الشيخ) همع حارسه الخناص) : 
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النهد الاول : 
الشيخ ب عم القنيل ‏ الزوحة أحمد - الحارسان - 
الحارس الخاص . 

الشيخ يي ا (نتفحص حثة بوعزة) : منئ وقع ذلك ؟ 

العم داقبل نصف ساعة تقرييا ؟ 

الشيخ ‏ -«جؤكيف . 

اكزوجة 2 كنا نائظن فدق الباب عليئا أحدهم . وقام اليه زوجى 
وسمعدهما ‏ بتحدثان » ثم دخلا معا الى هله الحجرة ٠‏ 
وبعد قليل7صضهتا.. ثم سمعت وقع اقدام تخادر البيت.- 
وانتظرت عوذة زوجى بعض اله ء ثم قمت اليه .. 
فوجدته مقتولا . 

الشيخ 2 - وهل سمعت ما كان! يدور بينهما ؟ 

الزوجة ب أعتقد أنهما كانا يتحياثان ”عن السماد المسروق ١»‏ أو 
شىء من هذا القبلى .. 

الشديخ وماذا قالا عن السواد اللسرؤق * 

الروجة | الم آتبين بوضوح هاذا كانا بقتولان!. ثم ان صوت 
القاتل مان خافتا . | 

الشسيخ 2 ل يعنى أنك لا يمكنك أن تنتعرفى عل القاتل بأ 

الزوجة | لالا.. 

السيخ آمتيقنة هن ذلك .» 

الزوجة 2 نعم يا سسيدى كقد كان صوته خافتا جدا . 


سل 13[ سمه 


الشميخ 
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وباأى شىء قمله ؟ 
لم نتعرف على ذلك بعد . الما .. 
هاذا ؟ 
ل وجدنا بجائب الجنئة هذا الحزام . 
(وهو بتفحصه) : أن ؟ 
-بلالإندرى 4 
(بسلية لكانب) احتفظ به يا أحمد .. ( وهو يهم بمغادرة 
المكان) هتى حضرت الى هنا يا أحمد ؟ 
- قبل هجيّئك_بقليل .. اليس كذلك يا ادريس ؟ 


(ومو يحرك رأسه) نعم يا سيدى الشسيخ . (ثم يلتفت 
الى الحارس الآخرافيحرك هو الآخر راسه) 


وهن نظئه القاتل 5 

ب لست آدرى (ينظر الى ارام 

(بتسلم الحزام منه) من غير شك يضاحب هذا الحزام . 
ب ريما .. 

(وهو يتردد فى أن برد اليه الحزام) اكتف ظ#به الى الغد .. 


الما احتفظل نه .. 


العم .. العماى 

اياك أن بضيع منك فهذا كل ها لديئا الآن كححظة قاد 
القاتل .. 3500 00 
ب ساحتفظ اله .. 
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الشيخ (وهو باخذه ثانية) اتركه علدى . 

أحمد ‏ ل كما تريك .. ١‏ 

النسبخ «(مترددا) بل اتركه علدك .. المأ ب ٠١‏ 

احمة ب أ" سآاحتفظ به كن مطمئئا يا سيدى ‏ الشسيخ 

السيخ ب(بلتفت إلى الزوجة) : ساعمل جهدى لانتقم لك من 
أثقاتل يا رحمة .. سأعمل جهدى . لن يذهب القاتل 
تعيدا 5 سترئن 3 

الزوجة | (وهى تلتتحب فى صمت) الله يحفظك يا سيدى الشيخ 
(الشميخ بغادر المكان ومن ورائله حارسه الخاص)» 

الشمد الثانى 


نفس الاشخاص ما عدا التشبخ وحارسه الخاص 

العم (وهو يربت عل كنف رحمة)"إسكتى يا رحمة اسكتى » 
ربئا موحود .. لاأبد من إنحاخدذ الثار مسن الظالم .. 

رحمصة - وماذا يهملى أنا من ذلك ..كؤؤماذا يهم الاولاد الذين 
سيتر بون هن غرر أب .. 

العسم 3-3 ربنا رمم 35 ريما رهم ١‏ 

ردمفة - لقد كنت آقول له دائما إن نهايته تن تكون طبيعية .. 
عليه آن «بتعد عن الشسيخ + وعن أاصحاب«الشبيخ 

رحمة ‏ -لاتواخذنى يا سيدى .. انما إنت واحد منا أنا أعرف 
انك لست مثلهم .. القرية كلها تعرف أنك رجحل 
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أحخصد || ولكن يا سسردتى .. 
رحمة - الاخوف عليك من أعوان الشدايح هما أيضا منا .. ولذا 
هو لا يعتمد عليهما .. ان له حارسه الخاص ب 
أحمد (بلتفت إلى العارسين) هيا انصرفا الآن . 
ادريس وال _كما ترى يا سبدى الكاتب ... (ينصرفان)» 


املشهد الثاليث 


العم ولكن با رحمة “.هكلام من هذا القبيل لا بنفعنا » نحن 
اناس مساكين .. 

رحمة . ولكن (بوعزة) لم يكن يريد أن يكون رجلا مسكينا , 
كان بريد أن يكون غنيا إ,ووَكن أصحاب المخزن 2 ويريد 
أن يكون رجلا عصريا , وتحلم بالسيارة » وباللباس 
العصرى ٠.6‏ 

العم الله يرحمه .. كان كلك ملنا اصفلاه .. 

رحمة2 2 الننيجة ها انت تراها ء كاذا لا يكؤآن هثل باقى عباد 
الله يننا ؟9 

العم كل ششسىء مقدر ومكتوب .. الان هو فى العالم الآخر.. 
عليئا الا تحاسبه - ليغفر الله لنا وله .. 

رحدىة) 2‏ ونحن فى الدنيا ومصائب الدنيأ .. هو استراح 
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ونحن ترك لنا مصصائبه .. ا فون 
القرية ؟ قل لى ماذا سيقولون غها ..؟ 
الله يساتر عيوينا . 
ال كل شىء واضح .. الجميع يعرف أن الشيخ يستخدمه 
لاغراضه .. وكل القرية الآن سترتاح مله .. وسابقى 
أنا معهم وجها ئوجه (تضضع يدها على خدها وهى تحرك 
راسها) . 
ب ومن نظشنه القاتل ؟ 
لست أدرق ؟ 
ب وهنا الحزام<؟ 
وجدته بيد زوحن.. 
هل خنقه به ؟ 
يظهر أنه مات مخنوقا,-لقد كانت عيئاه جاحظتين 
قاءلا قبل ان انحمضهما . 
وآين كنت انت عندما قتلب8 
أتشك فى .. 
لا .. مجرده سؤال . 
لقد كنت ببيتى علدما قدعمت الى رحقة ٠‏ 
ليس لبوعزة هن أهل غير عمه . ولم أرد آن أخبر احدا 
قبل أن أخبره هو .. 
وجئت اليك لتخبر اللسيخ . 
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رحمة 


لطا الح>ا-ام © 101121انا 
- وبظهر أن الميخ كان يعرف أنه قتل قبل أن يعرف 


ذلك أحبا . 
اسكنى يا اهرأة 
- ها أظن .. تقد كان نائما .. وتركت له الخبر عند 


ومع ذلك ٠‏ عين السيخ لا تنام مثل عين وبنا . 

باستغفرى الله يا رحمة . 

- ومن غيره يكون 

- لا .. لا .._لاتقولى ذلك .. عهدى بك عاقلة يا رحمة .. 

اسكت دا السيدى .. لقد كان زوجى الشاهد الوحيد 
فى قضية سرقة السماد .. وكان لابه من ابعاده . 

ب كفى كفي 

أل القضية عندما وصلت ([] القايد .. أصبحت خطيرة ب 
وحتى لايتحدث بوعزة عن السيخ عندما يعذبونه كان 
لابد من ابعاده .. القضية والضحة .. واضحة . 
(يتجه الى أحمد) لاتاخذ كلامها ماخذ الجد انها مغطربة 
لانعرف ما تقول .. انها ليست فى ,خالة, طبيعية . 

- لاعليك يا عمى .. السيد أحمد مثلذا ب" آناوةتمرفه قبل 
اليوم . حظه نحس مثل حظنا .. لاخوف١علبك‏ منه 
(فحأة) ولبكن ما يكون , ماذا ساخسر ؟ لاشىء .. أنا 
لا ينتظرنى الا التعب والشقاء .. نحن مساكين .. نحن 
أشقباء.. 2 


سب 118 لب 


رحمة ( 


رحمة 
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ائله برحمةا .. الله يبرحمنا .. 


طيب ..! 


ب الزمان با رحمة .. الزمان بجعلنا . 

م نحترس ٠‏ ونعامل الئاس فى حذر لنترك المجرهين 
يدورون ديئنا .. النهاية كما نراها يا عمى .. تقد كان 
زؤحى بخدمه طيلة حياته .. والنتيجة ها أنت تراها .. 
بل انة/'سيخلمه بموته آيضا ىد مسكين أنت يا بوعزة 
كاذا لااتعشى مثل عباد الله .. ونمت مثلهم بعد أن تكبر 
الاولاد 2 .وتترك كل واحد هنهم فى بيته لاذا ؟ (تأخذ 
فى النحي ٠.‏ 
(بربت على كنفها) منسكينة انت يا رحمة .. فسكيئلة .. 
ريتحه الى أحمد) سامحها با سسيدى على كل ها قالت ء 
انها تهذى . تقد كانت تحب زوحهاء ولكن امر ربنا نزل 
ربنا اراد ذلك .. آنا ثله-وانا اليه راجعون .. لاشك 
انك ستذهب الآن +اسسدئ!, سامحنا ثقد ازعجحناك .. 

لا تكلف نفسك بمثل هله الاقوال .. هنا واجب . 

نحن دائما نتوسم فيك الخير© وتقصدك لتقوم ببعض 
شؤوننا .. 


هذا شسرفنئى .. شكرا ١‏ شكرا .. سانضرف الآن ٠.‏ 


ب احتفظل بالحزام أن أهره يبدو غابة فى الخطورة . 


سدو ذلك .. الى اللقاء با رحمة .. 


هع السلامة يا سيدى - 


سستسسيار 


سد 19[ لدب 
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ححرة متواضعة . يبدو أنها بالفعل لمثقف منشغل الفكر 
..فالكتب مبعثرة بصورة تجعلك تحدس أنه لا وجود 
لامرأة بهذا البيت . 

أحمد بتقدم أبن أهيم (المعلم بالقرية) 


أحمد قرعت 

أحمد ' استقظيثى) نورك يا ابراعيم فى هذه الساعة المنآخرة 
من الليل. 

ابراهيم اذن أنت فراشة هنم الليلة . 

أحمد | ا كما ترى 

أبراهيم - على أى نور كنت أنحوم_ قبل نورى .. ؟ 

أحمد ‏ اتركنا من ذلك .. 


ابراهيم ال أسبرار الشغل .. اعرف -, أعر 

أحمد - لا شغل ولا بحزنون .. 

ابراهيم ل إذن + أرق ٠‏ كم هى مزعجة هنو( القوية » في كثير 
من الاحبان أقول لنفسى عندما بطلع ونور الشمس 
ساغادرها الى الايد . وئكن ما أن يصبخ المتتاج حتى 
أغبير رأبى .. لست أدرى أى سر فى هذهبالقريسة 
يغرى بالبقاء .. 


أحجمد - الناس المساكين 5 


ب 120 عد 


أبراهيم 


انراهيم 
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لا تستهزىء . 

وماذا اذن .؟ الطبيعة الخلاية .؟! 

أنت تعرف أننى لا استريح للطبيعة الصامتة 
الهواء النقى اذن ؟ 


ت ادعنا دن هذا . هل نريد أن أحضر لك شايا ؟ 


لا أريد أن أسهر أكثر . 
ما ,هنذا الحزام الذى بين يديك ؟ ريأاخذم من بده 
و<د مع القتيل .. ظ 


بوعزة .. الشخصضجالقوى ... صاحب اا اللسود 
..هل تعرفه ؟ 

د رجل » الشميخ الأول ؟ 

تاها . 

قتل؟ 

أو انتحس .. 

كيف ..!4 ' 

قتل مخنوقا » ووجد بيده هذا الخزام 
اذن انتحر . 

رجحل من ذلك النوع لا يلتحر .. 

اذن قل -. 
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أحميد ال والحزام بيده . 
ابراهيم ل ومن القاتل ..؟ 
أحميد ‏ علم ذلك عند ريا .. 
ابراصيوم ‏ س هل حضر الشيخ ؟ 


أحميد ت حضر .. واستمع إلى الشهود » وسامني الححة , هلم 
التى بين يديك .. 


ابراهيم ل" القرلية أخذت تتحرك .. آخذت تلتقم النفسها .. 
أحمد لا تحلع كثيرا 

أبراهيم اذن مان ؟ 

أحمد - الشيخ . 

ابراهيم ال الشيخ ؟! 

أحمد . هذا ها تقوله زوجة القتيل .. 

ابراهيمو 2 وهل صحيح أنه قتله إ..؟ 

أحمد ‏ ل وأنت ما رايك ؟و 


اتراهيم 


داثئما تتهرب من الاجابة ‏ لقي صنعت منك المهنسة 
1 :- ُ: ا 4 21 6 4 

تمسك وانت ماذا صنعت ملك مهنتك ؟ ظخبزة ..؟ دعنا م 
هذا. 5 


أبراميم ‏ ولكن موضوعا مثل هذا يستحق الاهتمام إعاذامكتقول 
القرية ندا ..؟ 


أحمصد ال ستفرح لان « رجل » الشسيخ مات . 
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ابراهيم ‏ ل تماما .. ش 1 

أحمد ولكن هناك م رحال » .. 

ابراهيم_ ‏ مثلا ؟ 

أحمد ‏ هذا الذى قتل بوعزة .. 

ابراهيم لا حقا 

احمد - لات اصبح خطرا على السيخ أرسل اليه « رجلا + 
آخرجا..,#الرجال » كثيرون يا سيدى ابراهيم . . 

ابراهيم | ولكن الى منى ؟ ا 

أحصسد | الى أن تتخرك القرية . 

آبراهيم ل كفى استهزاء! .. 

أحمد | الا أملك غيره الآن ؟ 

ابراهيم يلزم التفكير جديا فى الموضوع | 

أحمد  )‏ آنت لاتفعل الا هذا . الدليل هو هذه الكتب المفتوحة 
التى تقرؤها . «ة 5 

إبراهيم ل ولكن أنت تعلم أمرنا نحن المثققينُ ا 

أحمسد | الا تستطيعون القيام بشيء 5. 


ابراهيم ل بل على العكس نحن عمل على التوعثة , هذه إمانة 
فى عثقنا نحن نحتفظ بها الى أن وظور الرخال .. 


أحمد ال والتم الستم رجالا ..؟ 
ابراهيم لا ندخل فى هذا الموضوع هرة أخرى 
أحمد لا لماذا ؟ لاله عقيم ؟ 


ب 123 سلسم 


ابراهيم 
أحميد 


أحمهد 
ابراهيم 
أحمد 


ابراهيم 


05-35 
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تحدتنا فيه كثيرا .. انت تعرف رأنى 

لا أعرفه تماما .. أنت كلما قرات كنايا انتقلت الى 
مداقع عن آراء صاحب الكتاب . أما آنت فلم أعرف 
رأيك بعد . 6 

حقاأا. 

ولكن الا تفكر فى الزمن الذى ينلفلت من عمرك 

ماذا جاصنسع ؟ 

لو استفعتت الى زوجة القتيل .. لعرفت ماذا ينبغى 
أن تصنغ .. 

ماذا قالت ؟ 

اشياء كثيرة .! لقديكانت بليفة اكثر من اى كذاب 
الى هذا الحد تكره الكتت /)؟ 

ولكن لو سمعتها تتحدن لادركت مستوى الوعى الذى 
نتشدق به دائما .. 

ولكن وعيهم من غير ننظيم .. من غمر, ادراك للآفاق 
.. تفكيرهم محدود .. 

إلت نتعتقد ذلك .. أما آنا فلا .. 

هل جاهرتك برأيها فى الشسيخ ..؟ 

دن غير أى جبن .. 

انها شجاعة اذن .. 


ل 24[ علس 


أحمد 
ابراهيم 
أحمبد 
أبراهيم 
أحمد 
ابراشيع 


أحمد 
إبراهيم 
أحمد 
اتراعيم 
أحمد 
أبراهيم 
إحمد 


آدر اظيم 
حبك 
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أو متهسورة .. 

هل كان معكم أحد آخر .؟ 

عم القتيل فقط .. 

ب اذن هى تعرف آنها فى أمن 

ل ولكن أنا .. الست كاتب الشسيع الامين .. 

عقا ي._ولكن عدس المرآة لابخطىء .. انها بحدسها 
تذرك انك غير مؤذ كالارنب الوديع 

قد بكو », (يتسلم منه الحزام)» 

ماذا سيصتتخ] بهيالشسيخ غدا ؟ 

ب ريثا يعلم ما سلتتفدق عنه عبقربته العظيمة .. 

هو دائما عظيم :3 

ولكن رحمة اعظم .. 

لقد افمتنت بها با هذا ,:؟! 

اكثر من خمسه سلوات وأنا اشتغل هنا .. ولم اصادف 
إعرأة تتحدث بمثل ها تحدثت به .. تصور النى كنت 
أقدر رجال القرية لشجاعتهم » ولبزاعتهم فى خروجهم 
من المواقف الحرجة + ولم يسبق«ان«تعرفت على 
نسائهم .. اما اللبلة فما رآيته من هلله المرأة ,من تفكير 
سليم واضح قد استحوذ على . 

. من غير شك لانها وضعتك موضع اثقة .. 

لا .. لانها انت عارفة دنفسسية زوجها 2 وطموحه »2 
وأعماله مع الشيخ .. انها اللسكينة فى هوقف لا تحمد 


1258 د 


أبراهيم 


أحصسنا 
إبراهيم 
أحميد 


احخصسد 


ابراشيم 


أحمد 
أبرأهيم 
أحيد 
ادر أشظيمع 
أحيد 
ادر أهيع 
أحمد 
ابراهيم 
أحمد 
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عليه ء إلها نتصور نفسها قد اصبحت منبوذة نمام" 


من سكان القرية بعد أن فقدت من يحميها .. 
«ضاحكا) ها هى ذى مناسبة لتخرج من عزوبتك .. 
توكل على الله واخطبها من عمها . 

واسلمك إنت اولادها 

انهم يقراون عندى فى المدرسة .. 

- اذق؟انهينا مشكلتها .. 

وهكلنا بمكلك أن نستريح الآن .- 

انت لالاتدرك/مقدار امرأة بخطف منها زوجها بغتة , 
ويتركها مع الأولاد والعار . ٠‏ 

ال انه يستحق ذلك( تقد نكل بكثيرين .. وقتسل 
الكثيرين - لانن ذلك .. 

ولكن الزوحة والاولاد ما-ذنبهم ؟ 

هسؤوئية ذلك على ابيهم لأغليك ... 

- على الشيخ .. 

ب أو على الشسيخ .. وفى جميع الاخوال!لا عليك انت . 

من بعض الوجوه عليئا نحن أيضاةا.. 

- كاذا نحن ؟ ريما الت 

د آنا.؟ ا 

- الانك تساعدم . 

اكتنب له فقط لاله أمى .. 


لد 7326 سسسم 
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ابراعيم ل حتى الكتابة .. كو رفضت ذلك 56 أعمالهة ب 
أحمد ‏ - ولكله سميحد رم كتايا » آخرين بالمآت .. 8 
ابراهيم - لو أن كل « « كاتب » يرفض ا وجد هن يساعده على 
احمد «ال/لو .. ولكن 
ابراهيم لا لتبدا أنت .. 
أحمد القضيةتحتاج الى توعية وتنظيم .. (يقوم) 
ابراهيم ل تماما ..«الى أن -؟ 
أحمد للى اللقاء ... 

(«نصرف» 
ابراعيمر ل كبلة سعيدة . 
أحمكدك (يتوقف). هات الحزام 
آبر أهيم (ضاحكا) انه فى بدك ١‏ 

(أحمد يخرج) ٠.‏ 


ستسار 


عت :427 نين 
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الفصل الثانى ' 


لبو ة ثالثة : 


(غدا صياحا . 

محل تمل الشميخ . 

الشيخ تتصدر المكان . ٠‏ 
عن بمدثة أنحمد من وراء طاولة الكتابة 5 
عن سسمارةا حاراشه الخاص) . 


الممسهسا الأول - 


الشيخ ‏ الحارس الخاظش ‏ أحمد ثم الحارسين ‏ 
الشبخ (لتحارس الخاص) «ادخل على الحارسين . 
(الحارس الخاص يخرج)» 

الشبيخ (لاحمد)» ‏ هىء ورقة اللكتاية . 
(الحارس الخاص بدخل وهدن«ؤرانه الحارسين . 
بعود الى مكانه)» 

السبخ (للحارسين)» ستمسكان بالمتهمين فى قضية القثئل 
التى جرت لبلة أمس . (لاحمد) الاتي#الاسماء . أولا 
الحلاق .. ثم بائع العسل » ثم الخيلاق البقار » ثم 
عسو الدجابجى ب ثم المعلم السيد 'انراقيعالاحمد) 
اعد على سمعمها كل القائمة . 

أحمد (بقرأ) الحلاق - بائع العسل ‏ الحيلال البقار - 
عسو الدجايجى ‏ ثم العلم السيد ابراهيم . 


128 سم 
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الشيخ (للحارسين) هل نتذكرآن هذه الاسماء جيدا . هيا 


احضرا كل واحد هلهم على حدة من غير أن تخبرهم 
عن السبب . 


الحارسان) . (يحركان رأسهما دالايجاب» .. 
الشيخ ' «#هل تعرفان أمكنتهم جميعا ؟ 
الحارسآن «لإديجركان رأسهما) .. 


الشسيخ- علا انصثرفا , واحملا الى الحلاق أولا لانه قريب هن 
هنا ”يجآمن بعد بقية المتهمين . 
('لحارتان اإبنصرفان» 


اليه (لاحمد) قضية غريبة .. رجل فى قوة بوعزة دمكن 

قيله بحزرام من الحاد 32١‏ ويسهوكة - 

أجود حقا. 

النميخ كنت أعتقد أن فأسا قوبة لسلةتم فى استطاعتها أن 
تأكل من رقمته ولكن ما أضعف" الانلطان .. 

أحمد > - سسببجان الله 

الشسميخ ب من انطنه القائل من سن هؤلاء ؟ 

أحمد ‏ ل للست أدرى .. 

السيخ الحزام سيظهر لنا المجرم . . 

أحمنة ٠‏ تبت حخعفمةة ء. 


129 لس 
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الشبخ 2 ألا تعتقد ذلك ..؟ 

احمد | ربصسأا. 

الشيخ |2 2 اذا استطعنا أن نأخذ الى هنا كل سكان القرية فاننا 
ولاشك سنحصل على القاتل .. بالتأكيد يمكنئنا أن 
نمسك بالقاتل .. 

احمد اليولكن اذا كان هن قرية آخرى . 

الشميخ | اهن اله ,هصلحة فى أن يموت ؟ 

أحميد | ل من للدرى .. 

السيخ 2 إن من له همصللحة فى أن يموت لابد أن يكون من 
قربتنا . وسكان قريتنا تعر فهم جميعا .. سلحقسق 
معهم واحدا واحدا الى أن نجد القاتل .. 

المشهاه الشائليثك 
نفس الاشخاص واللم يلق 
(الحارسان يدخلان) ' 

الحارس ادريس (بدخل) سيدى , الحلاق بالباب ١‏ 

الشيخ الاادخله . 
(الحارسان يدخلان الحلاق ثم ينسسحبان) . 

الحلاق صباح الخير يا سيدى الشسيخ 

الشميخ (لا يرد على تحيته) ‏ انت تعرف بوعرة 

الحلاق ‏ ل بوعرة ؟! هن بوعزة ..1 

الشيخ 2 بوعزة بوشلاغم 


- 130 مدا 
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الحلاق 2 ل وهن لايعرفه .. القربة كلها تعرفه 

السيخ 2 أنا لا أسالك عن القرية , أنا أسألك أنت , هل تعرفه؟ 

الحلاق. نعم يا سيدى الشسيخ .. آنت تعرف أننى أعرف كل 
رجال القرية .. لانهم كلهم يحلقون عندى . 

الشميخ الا تنتحدتث هكدذا .. 

الحلاق ‏ نّْ وكف ..؟ 

الشسيخ نسالثئ كيف .. ؟ لقد أصبحت عنيدا فى هله الايام؟ 

الحلاق رقرب لا .. لا ياسيدى السيخ 

الميخ لما أرسلتافى «طلبك فى الاسبوع الماضى لتحلق 

ْ رأسى ماذا 'قلت للحارس 5 

الحلاق | قلت له ساتى خالا 

الشميخ 2 ولاذا كم تأت حالا 

الحلاق ل لانى كنت قد شرعت فى[حلاقة لحية زبون . 

الشيخ)2 ألا يمكن أن نترك الزبون وتحضر الى اولا . 

الحلاق ‏ ولكن الصابون .. ونصف للثية إمحلق قلت لاتمم 
النصف الآخر ثم اسرع فى مسيتق| فأصل اليك فى 
الوقت المناسب . وأعتقد أنئى ركضت, يومها لاصل 
هع الحارس تماما .. 

السيخ ولكن اذا أحيبت الحارس بمثل حوايك أمام الزبون 1 
ألم أقل لك أصبحت عنيدا ..؟ قل . هل تعصرف 
بوعرة 5 

الحلاق 2 ب أعرفه يا سسيدى الشيخ .. 


سند 133[ سد 


+ 
الشيخ 
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ب القد هات . 


أت هسكلسن . 


تقد قتل 
(مرتعشا) قتل .119 ' 

- ومن قتله ؟ 

الست أدرى 

أناا ادرى (لأحمد) هات الحزام (يسلمه له 

هل مِهَدَي الحزام لك ؟ 


الا .. لا7اتاتسيدى الشديخ- 


طبعا لا .. ظتعموعلى وسطك 
(ما يزال برنعدا» .يضع الحزام على خاصرتيه) 
هل هو فى مقياسسك ؟ 
يمكننى .. يمكننى أن أقول انه .. أنه 
ب فى هقياسك أم لا ؟ 
العم .. العم .. 
- اذن الحزام لك .. 
لا .. لاياسيدى الشسيخ وأقسم لك ب) 


ب أأصدق عيثى أم أصدقك أنت ؟ 


(مايزال يرنعد) مائراه يا سيدى السيخ 
هذا الحزام وجدنام مع الضحية .. 


138 مد 
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الحلاق (بثمى عليه) 
(الحارس الخاص يقترب من الحلاق) 

الشيخ 2 هيا احملوه الى الخارج ,2 واحتفظوا به هناك . وادخل 
المتهم الثانى (الحارس الخاص يرفعه بين يديه كما 
لو يحمل رشة ٠‏ ويخرج هه . 
الشيغخ 7 الحارس الخاص ‏ احمد ل بائع العسل 
(الحالاسان يدخلان بائم العسل وينصرفان فى حين 
بأخد (الحاوسسن الخاص مكانه السابق) 

بائعالعسل ‏ اسعد الله صنباح سيدى الشيخ 


السيخ ركما العادة لاثردا عل التحية) قل .. 

بائعالعسل (السمين) نعم تا[إيدى الي 

الشميخ | ل عل تعرف بوعزة بوشتلاغم ..؟ 

بائعالعسل ‏ نعم أعرفه .. لقد اشترئ مني العسل فى السوق 
اماضي 


الشيخ 2١‏ وهاذا قال لك ؟ 
بائعالعسل ‏ قال لى ان سيدى الشميخ بريد عبياجاو من العسل 
السب وهاذا قلت له ؟ 

بائعالعسل ‏ قلت له على رأسيى وعينى . 

الشسيخ وأغعطيته العسل ؟ 

بائعالعسل - عر كيلوات 


33[ مهم 
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الشميخ واخدذت مله تمنها 
دائعالعسل ب نعم ياسيدى الشسيخ عسر كيلوات 
الشديخ | - من غير أن تستحى 
بائعالفسلل1- ولكنها عشسر كيلوا 
الشيخ هل تعرف أن بوعزة مات ؟ 
بائعوالعسل «جالله يرحمه ‏ هات عسكين ؟!: 
السيخ 2 - يتل 
دائعالعسل. ب قتل4!..7 ومن قتله ..؟ 
الشيخ تسالئلى امن قثله ؟ 
بائعالعسل ‏ (برتعد) نعم # 
الشيخ 2 - آلم تاخذ منه "ين العسل 
بانعالعسل ‏ (مضطربا) نعم يأ سيدى, الميخ 
الشيخ ١‏ ومن ياخد مله لون الفسل الا ستطيع أن ياخدذ منه 
روحه أبضا ..؟ 
بائعالعسل ‏ استففر الله .. اسدففر الله هل تظنئى أذا القاتل 
الشيخ | - وهن يكون اذن ؟ 
بائعوالعسل . لست ادرى .. انما آنا .. أقسم لك انتى ف أننى 
الشسيخ | ل كفى . كفى .. خل الحزام .. 
بائعالعسل ‏ أبن .. ؟ 
الشيخ هناك على الارض .. 


سد 134 - 
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بائعالعسل ‏ (يأخله..) اله حزام هن جلد .. 
الشيخ ١‏ الم أقل لك انه من ذهب . هل هو لك.؟ 


بائعالعسل ‏ لا .. هل تريد أن تضحك منى يا سيدى انْ حزامين 
مثل هذا ليس فى استطاعتهما أن يتما دحورة كاملة 


على بطنى .. 
الشيخ لي(متداركا الوقف) هل تعرف كن يكون ..؟ لقد وجه 
مع القتيل . 


دائعالعسل ‏ (مباغثا هلا .. لا باسيدى الشيخ 
النسخ (للحازس) خذه الى هناك هم الحلاق .. وادخسل 
المنهم الآخر . 
(الحارس بخرحه الى الخارج ثم يعود الى مكالم 
الشسهسك الخامسس 5 
الث ليخ 3-3 الحارس الخاص مدأسعياف - الجيلال 
( الحارسان يدفعان بالجيلالى البْقال » ثم ينصرفان) 
الجيلال - السلام عليكم 
الشسبخ ١‏ اين كنت ليلة البارحة ؟ 
الحبلالى 2 دالبيت كما هى العادة دائما .. ؟ 
السيخ للك لمس دائما 00 
الجيلال ‏ أنت تعرف كل شىء يا سيدى الشسيخ 
الشيخ | ا لبس كل شىء .. هن قتل بوعزة بوشلاغم 
الجيلال ‏ ل اذن مات عدو الله .؟ . 


ل 33[ لس 


الشيخ 


الجيلال 


الشديخ 
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هاذا تقول ؟ 


قد أراح الله هنه العباد 
ب اذن أنت نريده أن يموت ؟ 


- ودن فى القرية من لابريد ذلك . 


ح ومن قتله ! 

ل أعماله يا سيدى الشسخ أعواله .. 

أتستهزيء هنى ؟ 

ولكتكاانت تعرف الشكاوى التى يتقدم بها السكان 
المك 1. 


وما علاقتك! أنت به على الخصوص ؟ 


أنت تعرف با(أسيدى الشيخ أنه فى الايام الاخيرة 
أخذ ببث يننا الشقاق . 


وئاذا ؟ 

من اجل بهائميك 

«دائما يتصئع جهله بما جرئ) !"وما دخل بهائمى فى 
الوضوع .. ؟ 

- لقد قال باننى لم اتركها ترعى فى يفول 

ب وآنت آلم تصدها عن حقولك ..؟ 

ب حاشا الله .. آنت تعرف انثى لا اتضايق| منها أبدا , 
بل اعتبرها بهائمى . 

وكاذا تعتبرها بهائمك ..؟ 


حس 136 مم 


الجملال 


الجيلاق 
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الى هاذا نريكد أن نصل باسيدى الشسيخ كلما فتحت 
لك دابا إلا واقفلته ؟ 


ولكنك صددت بهائمى عن حقولك 

م لا .. لا تصدقه دا سيدى الشميخ .. المجرم لابد أن 
بصادف عقايه . ١‏ 

ل قلع لى هل تترك بهائمك انت ترعى فى حقولك ؟ 

لالذ.#!نها بهائمك عندما يحلو لها أن نفعل قاننيا 
اتقبل ذلك بصدر رحب . 

وئاذا ؟ 


البست هخلوقات# الله ... اذا دائما اقول لنفسى : 


« كلا دخلوقات»: اللكي.. وسواء أكل مزروعات الحقل 
انسان آم أكاها خلواني» كلنا مخلوقات الله . 


لاعلينا .. خد الحزام من هناك ... 
(برفع الحزام من الارفل) هاا هو ذا . 
د ضعة فى وسطك 


(وهو يضعه) لماذا ؟ 


ب هل هو لك ؟ 

58 أنت تعرف أنذا 3 نستعمل مثل هوا الاتضاء .. أنها 
لاهل المديلة , تناسبهم ويئاسبونها ع عا نحن فانت 
عزف 

م لقد و<دناه بجائب القثيل 258 

اذن أنت نشك فى أن أكون القاتل 
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الشيخ اهب طبعا .. من حقى أن أشك فى كل انسمان يكرهه .. 
الجيلال ولكن القتل .. القتل يا سيدى الشيخ ليس هو 
الكراهية .. القتل لا يمكن أن يقوم به الا قتال 


السبخ )/3‏ ومن هو القتال ؟ 
الجيلال لك الله أعلم .. أنت تعرف انئى لا يمكننى أن أقوم بمثل 


إنلك الاعمال .. 

السيخ 2 'زوهو يشير الى الحارس) خنه الى الخارج هع بقية 
التهفين4 

الجيلالى ‏ ولاذا ايا سبيدى السيخ ..؟ (الحارس يدفعه) للاذا ..؟ 
مئاذا .؟ 

الشميخ 2 ادخل المنهم الآخر(/, 
ربخر جان» 

اللسهد السادس : 


السيخ - الحارس الخاص ل أحدد سم عسيق 
(الحارسان يدفعان امامهما عننتق الدجايجى ثم يذهبان 
فى حين يلتحق الحارس . الخاص يليلكانه) 
عسو ال صباح الخير ‏ 
الشسيخ ما هى قصتك مع (بوعزة بوضلاغم) :14؟ 


عسو-> ر(بعد تردد) طلب منى أن أدفع له فى عسريين دجاحة 
عشسرين آلف فرنك . 


الشيخ ‏ ا ثم.. 


د 8ق] سم 
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اقلت له لسست عندى كاملة » ا ان نكن 
ولكنه ثم يقبل 
م وماذا صنع ؟ 
ت مسكنى هن ثيابى واشبعلى ضربأ ورمى بى بعيدا 
ب اهل كدبك شهود ؟. 


لقنم كان هناك عدد كبير من الماس ء ولكلهم لم يقبلو! 
أنا بؤدؤًا الشهادة ٠.١‏ / 


ولماة! ؟ 
م بخاذون هبه . 


كاذا ؟ هل هو أسد ؟ 


لست أدرى .. 

إذن انت لبمس لديك شهود ؟ 

«لأحمد) أخرج المحضر . 

هله قضية انتهيئا هنها با سيدق الشيخ لقد سامحته. 
لمذاذا ؟ 


الله يغفر لنا جميعا .. 
وهل هو يهتم بببع الدجاج ؟ 


والبيض .. وكل شىء آخر ٠‏ أنه بهتم نكل شىء ٠‏ 
هاذا قال لك عن الدجاج ؟ 


لقد قال يومها ان الدجاج للسيد الشميخ . ولكنى لم 
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السميخ 
عسو 
أخصسد 
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سيدى السيخ بريد أن أبيع له 
دجاجة 0 0 الى (بوعزة» بل لبعث فى طلبى مع 
حراسه وقدمت البه حالاء ودفعت له ثمن الدجاج قب لآن 
أبيعه .. ولكن (بوعزة) ساهحه ائله تلك هى أفعاله 
داثما .. فكلما اراك شيئًا قال اله للسميد الشسيخ .. 


ب وماذا فلت فى شكايتك ايضا ؟ 


طا الله أعلم . 


(سحث فى بعض الاوراق نم بسلم للشسيخ ورقة منها) 
ها هؤاذا .. 


ريتفحصها كما لو كان يقرؤها) لقد قلت فى المسرة 
السائفة 7 تأنوسي الدين أيضا . 


نعم يا سيدى ..ولكن هذه حكاية انتهيئا منها ياسيدى 
هذه القضية نحتاج الل أن تأخذ العدالة فيها طريقها .. 
لابد من أن يعاقب. 


(مباغما) لا .. لا با سيدئ الشميخ ائله يسامحه 


ولكن لابد من تأدبية .. حنيزا لا يعود اللي مثتلى هله 
الاعمال (قجأة) .. ولذا قتلته :نا عسو . 


وهل هو مات ؟ 


كأنك لا تعرف .. ألم تقتله بيديك!!؟ وتريد الآن أن 


تظهر لنا تسامحك .. يالك من مجرم 24 ! 

لا يحير جوايا .. 

وتكنك نسيت حزامك هناك (بحركة آلية يضع عسو 
يده على حزاده) 
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علو - ها هو ذا حزامى ؟ 

انزعه هن وسطك .. هات 

عسو 9 (يفك حزامه يسلمه للشسيخ) ها هوذا 

الشيخ ٠‏ ناوتنى الحزام الآخر ؟ 
(عسو يبحمل البه الحزام , الشيخ بمسك الاثثين هها 
وهو يقبسهما) . ش 


الشبيخ | ل اله يفئ'مثل حزامك .. ماذا تقول ؟ 

عسمو2> لبس'خزافى يا سبيدى الشيخ .. ولم أقتله .. أقسم لك 
يا سبيدئ االشيييخ 

الشيخ 2 ولكن الحزاماهن مقاسك .. 

عمسو قد يكونء واكن!ليس جزامى . 

الشبخ (غاضها) ولمن هو اذن ؟ <زاهى أنا ..؟ 

عسو الالااعرقفة.. ‏ 

الشيخ 2 (للحارس) خذه مع الآخثرين .. 

محسسيو ال إحزامى .. ؟ ١‏ 

الشميخ 2 اغغرب عن وجهى (الحارس يدفعه امن كنفه - يخ رجان) 


1 
آي 
0 
.:* 
5-3 


الشهد السابع : 


الشيخ ب كارن الخاص ‏ أحمد ‏ المعلم ابراهيم 
(الحارسان بيدخلان المعلم ابراهيم وينصرقان / ويلتحق 
الحارس الخاص بمكانه) 
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- لقد ٠ررت‏ بالقرب من بيتك أيلة امس وكنت ها تزال 
هستيقظا » وكان يمكن لاى كان أن بلاحظ ذلك , فنور 
بيتك شاهد على ذلك . ش 

ب وهل هناك قانون يعاقب الذين لا يثنامون هبكرا ؟ 

ص لا.. انما انت دائما تتصرف تصرفات لا تعجبنلى 


يعملا ؟ 
أولا طويقة حديثك . 
55 .. 


بت (غاضبيا) كفى).. لندخل قى الموضوع رأسا 2 خذ 
(بناوله الحزام) عل 'نعرف هذا ؟ 

ل حزام هن جلك .- 

هل هو لك .. ؟ 

هذا يتوقف على ما تريباآن/تصل اليه 

آريد أن إعرف صاحيه 

الست أثا صاحيه . 

هل انعرف بوعزة بوشلاغم ؟ 

اعرفه. 

لقد قل لملة امس . 

لقد أصبح أولاده ينامى , وامراته آرملة .. 

اهذ؛ كل ما تجده مناسبا للموضوع 

وماذا أستطيع أن أقول ؟ 
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الشميخ 
المعلم 
الشسيخ 


العليم 


الد.بخ 


لو ”اناج >ا-ام © 0 

آلم تقتله مثلا ؟ ش 

واف أله اهل عت بلق ايه طلوف 16.: 

اوم ار ع 0 
احد ابثائه فى المدئرسة . 

قلت ذات سئة .. وهل يعقل أن أقتله من أجل ذلك .. 
وألا اذا تريد قتله ؟ 

(لابدشا استخسافا) .. 

من أجل [العدالة .. آنا أعرف أفكارك » فأنت شخص 
لا أرغب فى وجوده بيئنا .. أنت لا تصلح ئنا بتاتا .. 
ولاذا ؟ 

أنت لست بفقيه . 

 ..ًاعيط‎ 

ولانحفظ القرءان 

طبعا 0 ككثير هن اناس ٠.‏ 

ولا تريد أن تسساعدنا ,2 فعندها طاينا ملك أن تغسل 
أحد أموات القرية لم تقبل . وعننافا_نطلب منك أن 
تأم بالشاس الصلاة تقول بكل وقاحة انك حنب ٠‏ هع 
آنئا تعلم أنك. لست هتزوحا .. ولاإترية) أن تقرأ على 
آمواتنا فى المقادر يوم الجمعة ومع ذلك تقطن بيئغا 
كمعلم .. هاذا تعلم ؟ الجهل ؟ 

الجهل لا يعلم .. الانسان يخلق وهو جاهل .. 

ذاذا أنت هنا ,؟ 
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أنت نعرف أنئى لست راغبا فى أن أبقى هنا .. مرارا 
طلبت منهم أن يبعدونى عن هذا المكان , ولكننى لم 
افلح . 

ب حتى أنا .. ولكن أظن هذه فرصتك 

ماذا ؟ 

ا لقد قتلت بوعزة 

هكذا»“” بكل ساطة !؟ وما هى حجتك ؟ 

قس(هذ!ه#الحزام وستعرف . 

(بأخد الحزام) إنه فى مقياسى تمامعا . 

كل شىء واضمح الآن يا معلم . 

ب لقد صنعته دن" أجلن#اذن ..؟ 

لقد صئعه صائعه 'من أجل شد البطن ء ولكلك 
استعملته تشد علق القديل) ) 

ب وهل يعقل أن يقتل رجل فى ضالة جسوى رجلا فى 
قوة بوعزة ؟ الا ترى أن هلا غرى منطقى ..؟ 
لاضك أنك تحايلت عليه .. ولا تثقصك الحيل .. 
فكتبك مملوءة بها . 

آنت لك فكرة خاطتة عن الكتب .. علياكا أن تعيد فيها 
النظر فى يوم من الايام . 
وأنت عنلصر تشسويبشض > ثم اصبحت خطرا إلى حبد 
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المعليم 
الشسيخ 
المعلم 
الشيخ 
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فكر فى ربنا أيها الشسيخ .. انه يمهل ولا يهمل 
آنت تعرف ريثا ..؟! 
كما تعرفه آنت .. 
يا لك من عنيد + ولكنك اليوم ستدفع ثمن عثادك.. 
2 يظهر لك . 
ل يهاذا هناك ؟ 
- لل اقول لك .. 
خنطاذاب:؟ 
- حتى لااتحشِب حسابك 
ب كل شنيىء جاحتيب. له حسانة . 
نه سكرى .. 
هات الحزام 
ألا يكون فى مقياسكا أنت «ثلا , أو فى 
اكش 
كما تريد 


(داشارة من بده للحارس الخااص ب فيتقدم نحو العلم 
ابراه.م فيتجه هذا الاخير امامه إنحى الياب) 


الشيخ( لأحمد) لقد انهينا التحقيق الآن » فالى بعل غد قوم » ويتبعه 


<ارسه الخاص »2 ومن ورائهما آحمد 
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الفصل الشثالث 


نفس اللأعة الثالثة : 


(اليوم الراسمع 

#حكال حجمسل الشييخ 

الغ «ايتصدر المكان 

عن بميئة/(أحمد) وعن بساره حارسه الخاص كما لو 
أن منظر؛ الفطل السابق لم يتغير) . ١‏ 


الشسيخ 59 الحارس الخاص عد (عسقة 


الشيخ ‏ الاأحمد) سنهىء مححير قضية قتل بوعزة 

- نعم (ينشةل بأوراقه) 

كما ظهر من التحقيق أن القاتل زاحنا يرفع راسه هن 

أوراقه) هو المعلم السيد ابراهيم 

أحمد ال ابراهيم ..! 

الشيخ 2 - شو نفسه ء لا أحد غيره 

أحمد ‏ - ابراهيم ..!؟ 

التسيخ - لان الحزام , الحجة الوحيدة التى بن ايديئا » تثبت 
ذلك . 


3 


ٍ 


[48 


أحمد 


أحميد 


الشيخ 


أحمد 
الشيخ 
إحمد 
الشديخ 
أحمفد 


الشسيخ 
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والمتهمؤون الآخرون .. ا 5 

سندخلهم لنتاكد من اننا لم نقع فى خطأ .. ثم نجعلهم 
يقسمون على أقوالهم .. 

ب لقد أقسسموا من قبل »2 وفى اهكانهم أن يقسموا فى 
كل وقت . 

ب نعو 4 يظهر أله .. 
ب القاتل 4 طبعا ثم أنه هادىء ,» على خلاف المتهمين 
الآخري وقد كان بحدلنا هن غير أن يظهر عليه 
اى اضطرابا. 
- الا يكون العكسح + عي انه ابقل كولم 
بيضطرب . 

(ضاحك ما شاء اللهو>, آلا تفكر قليلا يا احمد أن 
القاتل لم «كن الا وااحدا 2 كما اخبرتنا (رحمة) لا 
إربعة أشخاص 5 أربعة اتتخاص كتهم اضطر نوا 
وخافوا بل ف.هم من أغمى عليه . أما المتهم ١‏ رق 
فلم يحصل له أى اضطراب ٠.‏ . 

لعل ذلك يرجع الى طبيعة الاشخاطل . 

لا تفهمنى بأن المعام ابراهيم ليس الْسلانا بكبقية الناس 

ب اليس هذا ما أردى اليه , الما 

هىء الورقة واكتب . 

لقد قلت اننا اسندخاهم لنتاكد من عدم وقوعنا/قى 
اى خطا . 


تماما (لحارسه 00 ناد على المتهمين ( اإبخرج 
الحارس الخاص) 
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]ا الحت>ا- ام © ([010163ا 
الشيخ |2 انما الشىء الذى يقلقنى هو انه كيف اسستطاع المعلم 
الضعيف البنية ان يقتل رجلا فى مثل الثور ؟ 
أحمد ‏ ل حقا. كيف يمكئه أن يفعل ؟ 
الحارس>(يدخل) ها هم أولاء 


الشيخ خا ل ادخلهم . 
الشهدالثانى 


الشيخ 5-2 الحازس الخاص الكل المعلم ابر اضيم سب عسو الدج بيجحى 
الحلاق تالجيلالى, البقار ‏ بائع العسل . 
(يدخل المتهمون "الختمسة ويقفون بالقرب من الحارس الخاص 
وعند الباب يقف اللحارسان الآخران) . 
الشيخ ١‏ ان هن بينكم بالآن يوجد القاتل الحقيقى » فمن هو؟ 
(لا بحيبون» 
الشميخ لاننسوا أن القاتل يصمته الآن عن قول الحق 
سيقنل شخصا آخر برىء ا عليه أن يعترف ء فلريما 
وقع تخة.ف العقاب فى حقه . 
الشيخ ب (مبتسما) كنت دقمئعا باتك ستتغدات . 
ابراهنمع “نالع اتمم كلافي بعد 
الشيخ ال نعم .. 
ابراهيم اعتقف اذا التسخص الوحيد الذى بديئه «الحسزام » 
فانا وحدى التهم الحقيقى . 
الشميخ تماما 
ابراهيم اذن بقية المتهمين عليهم أن بنصرفوا 
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السيخ ومن يعطى الاوامر أنت آم آنا ؟ 
أبر ايم -َ الملطق . فمن الملطق الا ببقى هنا الا من كان الحزام 
من مقياسه . 
عسو حتى أنا الحزام من قياسى . 
الحلاق وانا أيضا .. 
النميخ ")2 (يضطرب) اسكدا انئما » هن طلب منكما آن تتكلما. 
أبراهيم ياذن الححة واشية با سيدى الشصيخ 
السيخ ب اذ ؟ 
ابراهيم ‏ - لان#الحزام فى مقياس ثلاثة اشخاص وعليك أن تثبت 
ا ا ل 
: وعلمك أثااتثيت هذا ايضما . 
التنسيخ من قال ان الحزام فى مقراسكم جميعا 5 5077 
الحزام هو من«امقياسيك الت .. انت فقط . 
ابراهيم ‏ ولاذا هؤلاء هنا اذن .؟ بل لاذا بقوا طيلة هذه المدة 
: فى السجن . 
الش.خ ال اذا نتدخل فى شؤون غتق شؤونك ؟ 
ابر اهشيع حقا ء انما المنطق .. 
الشيح ‏ عفانا من هذا الملطق .. لم ترآ عيثى عليد! مثلك . 
ابراهيم اذن أنا القاتل .. ؟ 
الس.خ ف نعم . نعم 3*3 
أبراهيم | ال خسنا 2 ماذا تلتظن .. 
الشة أن تعترف بذلك ٠‏ 
ابراهيم ‏ اما هذا فلا .. 
آل ُ 5 وانسم 5 
(لايجيبون» 
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الشسيخ 
الجيلال 
الشيخ 

الجيلاق 


الشيخ 
ابراهيم 
الشبيخ 
الجيلال 


الشسيخ 
الجيلالى 
الشديخ 
الحيلال 
الشيخ 
1 بر اقيم 
الشيخ 
الجيلال 
النبيخ 
ابراهيم 
الشميخ 
ابراهيم 
الشيخ 
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ب حسسنا ء لقد انتهى كلاهكم .. اصمابكم البكم .. 

يظهر أن المعلم فيه الكفاية 

أنت الآخر 'تعتقد أنه القاتل 

أسستغفر الله 2 لم أقل هذا , انما هو وحده الذى 
يظهر أن سيدى الشسيخ يتهمه . 

ب أنا أتهمكم جميعا . 

خحنى ولو بغير حجة . 

آلا 'نكرهون جميعا الرجل القتيل ..؟ 

من يف القرية يحبه ..؟ لو سالت اأولاده أيضا 
لاجاتية باهم يكرهونه .. 

- لماذا ؟ 

ب أفعاله يا سيدق “الشسيخ 

ولهذا اتفقتم عل قتله .. 


اب ١‏ 00 لات القدل أعوذ بائله ٠.6‏ 


ومن قئله ؟ 

من له مصلحة فى قتله ؟ 

القرية كلها اذن 4 

- وهل يعقل أن تقتل القرية كلها رلأو.» 

كلفت أحدهم بذلك ؟ 

5 ا ا ار ل 
ليقوم بدلك . ْ 

0 

ابحث تحد , ١‏ 
الا تريدون أن تعترقوا 55 
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وسأمنع عنكم الطعام لمدة 2 وسترون انكم كلتم 
مخطئين عندها لم تدترفوا بالحقيقة عن أول يوم . 

الحلاق | أقسسم بالله العلى العظيم لم أقتله . 

الشميخ - (يلتفت الى بائع العسل) وأنت ؟ 

بائعالعيثل ‏ ب الله شهيد على أنلى لم أقتله . 

الشميخ 2 ,لا (يلتفت الى الجيلالى البقار) وآأنت ؟ 

الجيلالي ‏ ليوالله العظيم لم أقتله . 

الشيخ 22ل كسا ي(يلتفت الى عسو الدجايجي) وانت ؟ 

والله القظيم الم أقئله . 

الشسيخ (للمعلم ابراهيم) وأانت ؟ 

ابراهيمر ال حتى أنا لج أقتله  .‏ 

السيخ ١١‏ (يلتفت الى احوهذ) ماذا قلت لك , انه الوحيد الذى 
لا تقسم ء ألم تتأكدابعد بأنه القاتل . 

ابراهيم ‏ دعك هن ذلك يا سيدى-الشيخ . اصرف مؤلاء 
الناس الى اشغلهم . ولك أن تفعل بى ها تشياء . 
تقد قال احدهم انك تتهمنى أنا» فلماذا هذه الراوغة 

الشيخ | - لتعترف على رؤوس الاشهاد يبانك القاتل 

ابراه ا انت تعرف أللى لست قاتلا . 

الشبيخ 2 «(مزمجرا) اذن أنت تتهمنى بأننى إكلب عليك . 

ابراهيم لك أن تعتبر ها نساء , انما أنا تسيث بقاتل © وعليئا 
أن نقف عند حدا ء لقد أتعبتنا كثيرا باقؤال#اقاوغة.. 

الشبيخ (حانقا أقوال فارغة ..!؟ سترى . 

ابراهيم |2 اذا سارى ؟ سترسائى الى القايد مع محضر يثبت 
اننى القاتل . 
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الشيخ م 

ابراهيم | | ولكنه لا يستند على حجة صحيحة ,2 انك مخطىء 
إرها الشسيخ , مخطىء عندما تريد أن تفكر بأن الامور 
ستجرق على مم تعصوره اصرف هؤلاء الناس أولا 
فلهم اشغالهم . 

الميخ وأنت ؟ السسمت لك أشغال ؟ 

ابراهيم للاوالقاتل .. أنبقى من غير قاتل ؟ قد بحثت لى عن 
شغل آخر , فانا اشكرك على هذه المهمة ..احهقا , 

ا(نها .تناج .إلى عضلات وبنية قوية » خاصة اذا كان 

الضحيّة, شسخص فى قوة بوعزة ء ولكن ما الحيلة ؟ 
والحزلام فى اسنطاعته أن يصنع العجائب ؟ يقتل 
بوعزة ويتهمتئ أنا .. : أن آفر الحزام عجيب ' لاندرى 
ما هى نهابةإعحائيه . 

الشيخ كفى . (يلنفت الجالآخرين) أما اننم : فبعد أن أديتم 
القسم على أنكم لم تقتلوا بوعزة فاننى اسمح لكم 
بالخروج » ولكن اياكن"أن, تعودوا الى أفعالكم السابقة 
٠.٠‏ هيا انصرفوا .. (تخرحون 8 بصحية الحارسين). 

اللنسهد الثالك 

المعليم د هذا حسن . سلبقى وجها الوجه امن#غير ,أن يسوشض 
علينا إحد . 

الشيخم ‏ < الى ماذا تريد أن تصل ..؟ 

المعلم الى لاشىء .. أنا أعرف أننى لا أعجبك ء ويسرنى جدا 


أنك مع ذلك تهتم بى الى هذا الحد . 
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الشيخ ‏ - انا اهتم بقضية الامن فى هذه القرية 
ابراهيم وأثا عنصر فوضى 
النميخ ل ويلزم أن نبعد عنا الفوضى حتى لا يستفحل آمرها 
ابراهيو#/)ب ولكن الا تفكر فى الفوضى التى تملا دماغك وتعمل 
على ازالتها .. كن عاقلا . واإرجع عن افعالك .. 
الشيخ ‏ دا(مصعوقا/ كيف ؟! اتئصحلى أنا . هل تعتقد أنلى 
تلميك من تلاميذك ..؟ أنسيت مع هن تتحدت ..؟ 
ابراهيم ل هع انان يهتم بقضية أمن هله القرية لا أقل ولا 
أكثر (تسمع حلية فى الخارج) 
الشيخ 2 (يلتفت الى الحاوس) انظر ماذا هناك ؟ 
«(قبل أن دخر ج #لأحارس الخاص يدخل الحارس 


أذر بسر)» 
الحارس ‏ (لاهثا) ان سكان القروية, كلهم هنا .. انهم يصيحون 
ويهتفون .. 


الشيخ وماذا يبريدون ؟ من بترعفهم؟ 

أدريس | 2ل إهرأة دا مسيدى .. انها ركهة .. 

الشيخ (يتخذ صبفة الجد) لاشك أنهاأ تطالب يدم زوجها .. 
اسرع إدخلها الى هنا .. 
(يخرج ادريس) 

الشيخ 2 («للمعلم ابراهيم) ان القربة كلها ضدك#اذهم يريدون 
أن يروك مشنوقا » ولكننى لن أسمح لهم" بذك » بل 
سأبعتك الى القيادة . وهناك يبثون فى أمركئا. فأنا لا 
أريد أن نتكرر اأهزلة الماضية التى ذهب ضحيتها 
آحد المتههين ٠‏ فتلقيت تانبيا عن السيكف القائد .. 

أبراهيم انك لا تنس دروس الماضيى .. آنا أيضا أفضل أن تقاح 


33[ سب 


1 >ا-ام © 0101631 
لى فرصة إالدفاع عن نفسى .. 

الشيخ ‏ أما هلم فما اعتقد أنها ستئفعك بشسىء 
(ندخل رحمة مع عمها/ 


الشاهتد الر أبع 


نفس الاشيةاضص ورحمة وعم العتيل 

اللميخ «مظهزاة الانشراح) لقد مسكنا القاتل .. ها هو ذا 
قاتل (زوحجك .. ألم اقل انه ئن يذهب بعيدا .؟ 

رحمة | (قى اساتخفاف» هذا ..؟ المعلم .؟1 

النسيخ ‏ ل نعمء هو ...لقف كاد إن يعترف .. ولكن لا علينا سواء 
اعترف أم لا ء فالحزام فى مقياسه .. 

رحمة) ‏ رضاحكة بائرغم منها) اتضحك منى با سيدى الشديخ!؟ 

اشع اماق اب؟ 

رحمة| ‏ وهل فى استطاعة النملة(أن تقتل فيلا .. وهن غير أن 
تعحءث آبة ضحة ..؟: كال سيدى الشميخ 5 
أبس هذا وقتا يصلح للضحك .. 

الشيخ | ا عيف .؟! الا تصدقيلئى ؟! 

رحمدة 2 ولكن هل من المعقول أن يقتل "هذا الرجل ذوجى 
بحزام من الجلد ؟ ٠‏ 

الشميخ .- أنت لا تعرفين المعلمين .. 

رحمة لالا.. 

الشسيخ > انهم علاعين يملأون رؤوسهم بكثير من الحيل الغريبة 
التى لا تخطر على بال حتى على بال ابليس .. 


184 ده 


رحسة 
العم 
الشيخ 


رحمة 


الفسيخ 


رحمة 
الشيخ 
رحمة 
اأشيخ 
والعف 


الشبخ 
رحجمة 
الشصيخ 


رحمة 


العم 
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(تلتفت الى عمها) 

- ريحاول ان يتكلم) 

ب (بقاطعه) كنت اعتقد انك ستفرحين لاننى القييت 
القبض على قاتل زوجك تس ع يدن عن الوقت + 
ولكن 

داهع الاسف الشديد . إلا اننئى مع ذلك لن آسلمه الى 
سكان القربة ههما حاولوا أن يملأوا المكان هتافا 
وصئاحا# لابد هن ارساله الى السيد القائه . 

دعك هن 'كل ذلك يا سيدى الشميخ . 


كيف .!؟! 
انرك المعلم بتصلف الى شغله 2 وكف عن كلام عن 
هذا النوع . 

وتاذا ..؟ 


اآن سكان القرية كلهم هئا يطالبون باطلاق سراحة 
خالا . : 


هم مع المعلم اذن ..؟ 

بل هع الحق يا سسيدى الصيخ 

وانت ؟ 

وأنا أيضا .. فلما اقبل اليئا المتهمؤن_ الآخرون علمنا 
الحقيقة .. فقامت القرية تستلكر أن بكلإن)الضحية ,2 
فى هذه المرة 2 معلم القرية الذى لم نر اهله .الا الخبر,» 
وبدل أن نجازيه على تعليم ابنائنا نتهمه بعملية قتل.. 
وبذلك يموت بقربننا فى ظرف أربعة أيام بريثان ., 
لا .. لاا با سميدى الشيخ ند 

اعمل معروفا دا سيدى الشيخ واحم القرية من الفوضى 
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الشيخ 


إبراهيم 
الشميخ 
ابراهيم 
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واصرف المعلم الى حال سبيله .. 

هذا هو رأس الفوضى ٠»‏ عاينا الا نتركه هنأ يعبث 
بعقول الئاس .. والفرصة مواتية كد الانفكربن 
فى الانتقام من قاتل زوجك ؟ 

- على كل <ال لن يكون المعلم ابراهيم 

صدقينى دا رحمة انه هو .. وان الحزام .. 

(تقاطعه) إى حزام ..!؟ دعك من ذلك + ان الرجل 
برولء ...4لا يستطيع ان بقتل حتى وجاجة .- 

ب بلى باوإزحمة انت لا تعرقينه على حقيقته ء انه القاتل 
.. ولا احد غيره .. حتى انى استطيع ان اقسم لك على 
ذلك. 

اسستغفر الله .. انه لبس له مصلحة فى السماد 
املسروق دا سيد الشسيخ .. 

(داسةغراب) وهاذا تعرزفين أنت عن السماد السروق؟! 
اللى عرف 2 م الى-وحمة ردنا .. انثا افضمل 
الا اعرف عنه شمممًا حتي إلا-التحق به .. 

السواد المسروق .؟! 

(بقاطعة بصرامة) اسكت انت © لايدخل كك فى ذلك 

ولكاذا .؟ ربما هذا علصر ينفعئئيقى الدفاع عن 
نفسى .. فلتبحث جميها عمن له «(فصلحة فى هذا 
السماد المسروق .. (لرحمة) قلت سماد 'مسروقا .. 
وعن شرق 

(تندخل) لا تحدثيه .. انه لا يستحق الالتفات اليه 
بتانا .. انه كالطاعون 

(وهى تتهيا للانصراف) ان سكان القرية يا سيدى 
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يزداد هتافوم وصياحهم هن اجل اطلاق سراحه 

- عجل يا سيدى باطلاق سراح الرجل قبل ان يحدث 

وأنت ما رآايك ؟ 

ب أنت تعرف كل : 1 : 
أنت تعرف كل شىء ريا سيدى السيخ .. لابد هن ان 
سكت السكان فهذا فى نظرى اهم شيء .. أها 
الحقبقة فلا يعلمها الا ربنا . 

ؤالدين لهم مصلحة في السماد . 

(لابرزاهيم) هيا النصرف . 

هكذا ء اوبسرعة .؟1 

لقد نجوت يهلم المرة .. فالى هرة أخرى . 

انت رجل حكيم نا أسيدى الشسيخ . 

الله يجازيك عن أخيرا . 
(بخرجون .. تسمع أهليلات الفرحة من سكان القرية 
يضع الشسيخ رأسه بين (إيّه ب أحمد يقفل ملفا بين 

,يديه فى ابتسامة تموت على شفتيه 14 تلتقى عيناه 
بعينى الحارس الخاص ٠‏ تزتفم تهليلات السكان 
فى الوقت الذى ينزل فيه ستار_التهابة . 
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